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دارال شرو هم 


إهتداء ., 
إلى ابنتىّ وأبنى 
رشبا وهشام وغادة 
وقد سلكوا طريق « الدراسات العلمية» وأحبوه 
هل ترانا فسير فى طريقين مختلفين 
أم فى طريق واحد ذى شعبتين؟ 1 


المقدمة 
« ليام وال تم 


١‏ الكلمة والمجهرة عنوان يحاول أن يعبر عن الروح العامة التى تطمح هذه الدراسات فى 
أن تنضم إليهساء وبهى روح الاستضادة من موضوعية الدراسات العلمية لى الاقتراب من 
النصوص الأدبية» دون التخلى عسن قدر ضرورى من اللاتية» لا تستطيع الدراسات 
الإنسائية » والأدبية بخاصة: الاستغناء عنه» وهى تكتسب مذاقها المتميزه وتؤثر به فى 
وجدان متلقيها. وليست هذه النزعة بالجديدة فى دراسات النقد الأدبى » فى أدبنا أوق 
الآداب الألعرى » وهناك ععاولات عالمبة شهبرة فى هذا الاتجاه فى القيرن التاسع عشر قت 
الإشارة إليها فى بعض فصول 'هذه الدراسة» وتحاولات عربية رسخت أقدام بعضها منل 
أكثر من نصف قرن» ومازال البعض الأأعر ٠‏ يجرب أدواته ويختبر أسلحته . 

إن « الكلمة» فى مثل هذه الروح النقدية ينظر إليها من خلال 3 المجهر) لا كتناه أسرارها 
والوقوف على جانب من لممصائصها الدقيقة» وجماولة تبين خيوط شبكة العلاقات بهأء 
والتعرف على بعص قوانينها تعرفا يمكن أن يساعد على إضاءة النص موضيع الدراسة. بل 
ويمكن من خلال انضمام محاولات أخرى إليهء أن يطمح إلى إضاءة ملامح جس أدبي » 
أو التعرف على جوانب من أسرإر تطوراته الماضية والآنية» بل واسعشراف بعض خخطواته 
المستقبلية المحتملة . 

ومعنى ذلك كله آن يتقدم الداقد صوب العمل الأدبى» وهو على استعداد لأن يبذله 
جهدا موازياء لا جهدا تابعاء فليس هناك استسلام مثل البدء ومطالبة بالشرح والتأويل 
والتعليل لنص أدبى فرغ الأديب من ١‏ ولادته» وأصبح على الناقد أن يقوم سدور 3 القابلة» 
ويحرر شهادة اليلاد؛ وليس هناك بالطبع ما يقابل ذلك من تعسف فى مواجهة النص » 
وبحث عن المزالق والأتمطاء ء أو محاوة إعادة تشكيل نص يصعب أن يكتب مرتين» من 
خلال قلمين مختلفين : و إنيا هناك هدف من وراء التأمل فى النص» ألحسن القدماء التعبير 
عنه حين سموا الناقد 9 صيرفياة وجعلوأ من مهمته اختبار جوهر المعادن النفيسة الى قد 
يتشابه ألوان الحيذ والردئ منهاء وقد يختلط رنين الصحيح بالزائف على من لا خبرة له؛ 
لكن الصيرفى الصارف بنسب التراكيب الصحيحة للمعدث النفيس» والمدرب من خخلال 
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بمارسسة طويدة ؛ يستطيع وحده أن يقيس درجات الحودة فى العملات الرائجة» وقد لا 
تكون من مهمة الصيرق حبس الدرهم الزائف لإعادة صياغته» كبا لا يعيد الناقد تشكيل 
النص ليصبح مقبولاء ولكن مهمة كليها تحديد 3 القيمة» وتوضيح العناصر أمام المتلقى . 

إن صاءحب ١‏ المجهر» أيضاً يرى العداصر الدقيقة » ويستطيع أن يحدد على أساس منها 
مدى عسلابة البناء الداخئى» ومع أن أداة ‏ المجهرة قد تكون متاحة فى كثير من المعامل 
والمختبرات + فإنه ئيس بقدرة كل ناظر من خخلاها أن يكتشف العناصى وأن يؤول ما 
اكتشف» وأن يخرج بتسائج ما رأى وكيا أن -حسن استخدام « المجهرا استخداما علميا» 
يقتضى الإلام بقدر لابد منه من معارف مختلفة » ويقتضى دربة ومرانا على الاستخدام» فإت 
الناقد الذى يتناول الكلسة يحتاج أيضاً إلى زاد ضرورى فى محال المعرفة الخخاصة بمجال 
الكلمة والتمرس على التعامل معها. 

وإذا كانت عناصر إلادة المطروحة يمكن أن توصف على مستويات متعددة بعضها 
لايتجاوز السطحء وبعضها الكعر ينفذ إل العمق » فإن وصف ١‏ الكلمة» أيضاء يمكن أن 
يأخف المستويات ذاتها؛ إن مجموعة من أنابيب الاختبار تملا صالة معمل للتحاليل» يمكن 
أن توصف من قبل حارس المعمل بأنها ٠‏ عشرون ألبوبة» حمس منها كبيرة تملؤها سوائل 
حمراء؛ وبقية الأنابيب صغيرة» ويبا مسوائل زرقاء وصفراء» ويمكن أن يضيف إل ذلك 
السعةء» ونوع النجاج وشكل القاعدة والغطاء . . . إلخ لكنه قى كل ذلك» يقدم مستوى 
من الوصف» يختشف عما يقدمه الكيممائى الذى ينظر فى الأنابيب ذاتها فيتحدث عن 
العناصر واتحادها ودرجاتها وإمكاتيات التغير مع إضافة عتاصر أخرى والمخاطر الكامنة أو 
القوائد المحتملة وراء كل احشيال» .وهذا القدر من المعرفة» يحتاج الناظر 2 فى الكلمة» قراءة 
وتحليلاء إلى قدر موإز له فى مال معرفته الموضوعية . على أن النزعة التى تحاول الاستفادة من 
روح العلم إذا كانت ٠‏ تتطلب التسلح بكثير مسن الأدوات العلمية فى مواجهة النصء فإن 
الإسراف فى الانمتعانة.يبذه الأدوات» يشكل فى بعضى الأحايين خطرا على الرريح ١‏ الأدبية» 
لدراسة النص » وقد تكون بعض التطبيقات الأسلوبية المسرفة » أوضح نموذج على ذلك» 
حيث يتم الاستقصاء الشكلى ويصاغ فى شكل الجداول والرسوم البسانية وتغيب نزعة الربط 
مع الروح الأدبية للنصن وتغيسب أيضاً النزصة الذاتية» وهى ضرورية فى تأويسل معطيات 
المعرفة المجردة . 

ولقد يتمثل هذا القدر الذاتى من يعض جوانبه فيها كان يسميه الداقد جونكور 3 أنف 
كلب الصيد؟ الذى لايد للناقد الحق أن يتمتع به والذى كان يعسفن خخصوم مؤريم الأذب 
الكبير هيبوليت تين يتهمونه بالحرمان مته عندما يقول أحدهم « اسمح لي ياسيدى أن أقارن 
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هيبوليت تين بكلب من كلاب الصيد» كأن عندى» كان يعدو ويتوقف ويمسك ويفعحل 
كل ما يطلب من كلب الصيد بطريقة رائعة . فقط لم يكن له أنف» ووجدتنى مضطرا لآن 

والناقد الأدبى الذى يتقدم إلى النص دون ١‏ أنف» قد يصدر عليه قارثه حكيا قسريبا بما 
آشار إليه 2 جونكورة: وقد تصيح كثرة الأسلحة العلمية التى يتدرع بها ثقلا عليه» يذلا من 
أن تكون عونا له وقد يتحول إلى نخادم لها عوضا من تسخيرها لإضاءة النص وإرتياد آفاقه . 

ومن ثم فإن قدرا كبيرا من التوازن ينبغى أن يتم فى نفس الناقد وهو يواجه العمل 
الأدبى » حتى يكون جهده موازياء وليس جهدا تابعاء أو جهدا ضائعا . 

هل يمكسن هذه المحاولة فى قراءة جوانب من الشعر العربى القديسم والحديث» بهذه 
الروح + أن تقدم إسهاما متواضعا فى مجال محاولة فهم هذا الجنس الأذبى العريق؟ 

ذلك ما يمكن أن تجيب عنه قراءة الصفحات العالية وعلى الله قصد السبيل » » 


د #رورقنكست 


#المهندسين4 فى "7 سيتمبر 194897 


ورا تامتزارج العتاصالاول 
فؤفعغزل العقاد 


تحتاج النظرية النقدية الحديثة؛ وملامم الأجناس الأدبية فى إطارهاء إلى مراجعة بين 
ألحين والحين. فى محاولة للوقوف على سيات التطور الذى لمق بمسيرة الأدب العربى خلال 
القرن الذى نستشرف الآن نهايتهء والسذى يعد دون شك من أغدى القرون فى مسيرة هذا 
الأدب حيث صبت خلاله مياه كثيرة فى القنوات» وهبست نسائم مختلفة من أنحاء متفرقة » 
وألقيت أضواء كثيرة على الماضى ساعدت على اكتشاف جوائب منه» وتشبث فريق بها» 
وتردد آخرون إزاءها ء على حين تركزت أنظار أخرى على الحظات مغايرة فى الزمن الآنى أو 
القادم » وتعلع كل ذلك آثاره على التتاج الأدبى تنظيرا وإبداعا. 

ولاشك أن نظرية الشعر الى كانت من أكثر النظريات التى حظيت بجائب كبير من 
نشاط النقد والإبداع معا ‏ على الأقل فى النصف الأول من هذا القرن ماتزال تشهد مزيدا 
من هذا النشاط» وتشهد فى إطاره قفزات من التطور تبدو الصلة فيها أحيانا واضحة بين 
بعض حلقاتها» وتغمض هذه الصلة أو تختفى فى حلقات أخرى» با يعود أثره على ملامح 
النظرية التى يسعى كل أدب.حى نام إلى صياغتها من خلال مبدعيه وناقديه وقارئيه معا. 

وريما كانت العسودة إلى مناقشة جوانب من إبداع الرواد واحدة من الوسائل التى تعين 
على الوصول إلى الهدف الذى أشرنا إليه من خلال محاولة الفهم والاكتشاف» ومراجعة 
مقولات استقرت فى الأذهان وكادت أن تصبح من كلاسيكيات النظرية الأدبية عند قراء 
الأدب العربى الحديث» مع أنها فى حاجة إلى المزيد من التأمل والمناقشة . 

ولعل إنتاج الشاعر الكبير عباس محمود العقاد )١954 1١4460‏ يقدم عناصر مفيدة 
فى هذ! الإطار » لأنه إنتساج غنى على مستوى الككم والكيف وهو كل لك إنتاج مشفوع 
بتصور نقدى ‏ يكاد يصل إلى حد النظرية فى مجال الشعر خاصة ‏ طرحه صاحبه فى مجال 
الكثابة النشرية ؛ مناقشة لأعمال إبداعية أخصرى» أو تأصيلا لأفكار نظرية؛ ومن ثم فهذا 
الإنتساج فى ذاته صالح لأن يكون مجالا لدراسسات مقارثة بين التضصور النظرى والإببداع 
التطبيقى: ثم إنه إنتساج كان ومايزال مثيرا للنقاش سواء فى حياة صاحبه الى اتسمت 
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بالحركة الفكرية المتصلة والحادة أحياناء وإنتعاش الآزاء المتقابلة في مناخ أعتبر موجة مد 
واعدة فى تاريخ الفكر العربى المعاصن أو بعد ممائه حييث يتجدد النقاش حول القيمة 
الحقيقية لآثار الرواد . 

غير أنه ربيا يلاحظ بالنسبة للمناقشات التى دارت حول شعر العقاد خصاصةء أنها 
مناقشات ل تخل فى كثير من الألحايين من آثاو الائتصار له أو عليه » وما يتبع ذلك عادة من 
رجحان كفة 9 الحكمة6 عل كفة « التحليل» وهما خطوتان فى النقد الأدبى يميل الاتجاه 
اسلحديث إلى ترتيب الأولويات بينهما بحيث يأتى التحليل أولا ويتبعه الحكمء إذا جاء؛ فى 
صوت يشف أكثر بما يصرح - 

ولعل من آثاو ذلك أن عد شعر العقاد عتد بعض التقاد شعرا يمثل قمة التجديد» 
ويمكن أن يحمل وحده عبء نصف التجديد الذى تم فى الثلث الأول مسن هذا القرن210 
على حون يرى آخرون أن معظم شعر العقاد 3 من الأجدى على النامس ألا يعنوا أنفسهم فى 
فهمه مكتفين بقراءة مأ اضطر الشاعر نفسه أن يقدمه بين يديه من نشرة("2 ويرى غيرهم أنه 
رغم محاربته لمدرسة شوقى ظل يدور فى إطارها فى النهاية , 

بل إنه ربها قتباين الآزاء حول قصيدة واحدة للعقاد مثل قصيدة « ترجمة شيطان» فتضعها 
بعضى الآراء النقدية فى صدارة الإنتاج الشعرى العربى فى أوائل القرن (؟) على حين يرى 
آخخرون أنها ليست سوى تجديف صيغ فى لغة جافة غامضة9؟ . 

ونحن لانريد أن نقلل مسن قيمة هذه الآراء؛ فقد جاءث فى سياق دراسات أتحصبت 
النظرية الشعرية فى النقد العربسى الحديث» ولكئنا نريد أن نقف أمام قطاع وأحد من 
قطاعات الإتماج الشعرى عند العقاد» وهو اشعر الغزل » بمحسبائه وإسحدا من التمجارب 
الشعرية المتميزة عند العقاد» ونعيد قراءة الملامح العامة فى إطار يتوخى التحليل ولا يتسجل 
الحكم. 


كانت تهربة العقاد الشعرية فى مجملهنا حرية بأن كير كثيرا من التساؤلات لأنها بدت 


(1) ألمد. ع سجازى . أسئلة الشعره مقال بجريدة الأعرام : 8/ /١1‏ 584١م‏ . 

(2)7 . محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقى. الخلقة الأولى: عبن 276 

(5)د . حدس السكوت . أعلام الأدب المعاصر فى مصرء سملسلة بيوجرافية نقدية ببلوجرافية .. عباس مود العقاد 
المجلد الأول ص 8ل مركز الكتاب المصري . ط أو ٠‏ 1585م , 

(3)5 . زكى قجيب محمود : مع الشعراء من 1" .بيرت سنة 99/8 ام . 

)540 محمد مندور المرجع السايق ص 4١‏ . 
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#جديدة» أيسا كان معتى اللندة» ولأنها حاولت أن تطرح من الأسثلة . مسن خلال النظر أى 
التطبيق ‏ مالم يكن يطرح مسن قبل أو ما كان يطرح على استحياء» وربها كان السؤال 
الرئيسى الذى طرحته» هو نفس السؤال الى شغل به شعراء ونقاد أوربا فى القرن التاسع 
عشر منذ حدث الاقتراب الشديك بين فروع المعرفة» وتحسست ألوان الإبداع الفنى 
والدراسات الإنسانية من جديد موقعها على خريطة ١‏ الفائدة» لا على طريقة أفلاطون فى 
الممهورية فى السؤال عن قيمة فائدة الشعراء بالقياس إلى فائدة الحراس فى جمهوريته . وهو 
السؤال السذى أخرج الشعراء أو كاد من بؤرة المجتع » ولكن السؤال ضرح هذه المرة على 
طريقة الشاعر الفرنسى لوتر يامون الذى تساءل قبل أن ينهى عمره القصير عام 181٠‏ : 
القد عرفت أن هناك قلسفة وراء العلمء فهل هناك فلسفة وراء الشعر؟(١؟‏ وهو سؤال 
عقب عليه الناقد الفرنسى رولاند دى رينفيل فى مطلع النصف الثانى من هذا القرن بأنه 
مازال سؤالا وارداء وتساءل بدوره: ” هل يعنى هذا أن الشعر ليس إلا نشاطا . مجانيا» . 
تملى به الأنشطة الالحرى » دون أن يكون له حق القدرة فى أن يطمح فى إضافة شىءء وهل 
ينبغى أن يظل الشعر ينظر إليه على أنه رفاهية فكرية» لايستطيع المرء من خلاها أن يقدم 
أدنى إسهام فى المشكلة الأزلية للمعرفة؟؛ ويضيف قائلا : إنه يبدو أن حقائق الشعر نفسها 
تولد عندما نواجهه بأسثلة خطيرة كتلك ؛ نحتفظ يبا نحن عادة لكى نوجهها إلى قوى 
المعرفة العقلية عندناء وليس أمامنا إلا أن نحاول مواجهة الشعر بهاء لكى ينهفى الشعر 
داخل حقل من حقول التفكيرء ولدت افتراضات خاطئة حول سور بذوره فيه » لأنها لم 
تهد الرعاية من خلال تجارب تنعش فروضها؟؟ . 
ولعل الفارق الرئيسى بين هدف سؤال أفلاطون » وسؤال لوتر يامون أن الأول حاول أن 
يضمع الشعراء على هامش 5 الفائدة»» بيني| حاول الثانى أن يدفع بهم إلى قب المعرقة» . 
هذه القضية العامة التى شغلت جيل الشعراء والثقاد الأوربيين فى القرنين التاسع عشر 
' والعشرينء والثى زادها توهجا ظهور مذاهب أدبية كالملهب الطبيعى تقترب بالعمل 
الأذبى من روح العلم» وزادتها تطلعا اكتشافات مذهلة فى فروع المعرقة الإنسانية القريبة 
من الأدب مثل علم النفس وكذلك علم اللغة» بالإضافة إلى محاولات بعض نقاد الأدب 
أنفسهم الاقتراب بالأدب من جال العلم مثل سانت بيف ( 82 ٠14آ-8759١)‏ وهيبوليت 


(1959,)1بقصدم ,قم مننومه2 مم وه ليب مآ ,لالتعممة هل لممالمط :أه37 
(5) ,16 .جم قاط 
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تين (1877-18374) وسروئتيير (2107)194905-31845 ولاشك أن هذه المحاولات كانت 
تتردد أصداؤها بين الآداب الفرنسية والإنجليزية والألمانية وتشكل فى مجملها ما يمكن أن 
يسمى « روح الأدب ف أورياء فى القرن التاسع عشرء وهى الروح التى استفاد منها العقاد 
القارئ النهم للثقافة الأوربية فى شبابه المبكر: ولا أدل على اعتامه هذه الثقافة من الإشارة . 
إلى أعلام الفكر الأوبى الذين اهتم بهم العقاد فى مقالاته المبكرة» والتى جمحت فى كتب 
لاحقة» ففى كتاب 9 ساعات بين الكتب الذى نشر فى القاهرة فى جزأين سنة +١9599‏ 
سنة ١94‏ وإلذى كانت مقالاته قد بدأ نشرها فى صحيفة عكاظ سنة 1915 29 ؛ فى هذا 
الكتاب وحده يرد التعريف والمناقشة لإنتاج سبع وستين شخصية أذبية عامية معظمهم من 
الأوربيين من أمشال جوستاف لوبون» وأناتول فرانس ٠»‏ وشكسبير» ووردزورث وإينشتين 
وبتهوفن وبرناردشوء وبودلير» وليسورناد دافنشى. ٠‏ إلخ. كات العقاد قد قرأهم 
واستوعبهم وناقشهم فى هذه الغترة المبكرة نسبيا من العمرء ولكن قراءات العقاد لم تكن 
تشف عن نفسها فى شكل مباشرء وتلك كانت إحدى مزاياه 9©» وإنا كانت تتشريها 
شخصيئه وقزجها بقراءات أخرى ف التراث المربى كانت بدورها غزيرة» وبآرائه 
الشخصية التى تبعل هذه القسراءات تثول إليه وتختلط بتسيجه كما يختلط الشذاء بأنسجة 
الجسم السليم ء وفقا لعبارات العقاد المشهورة فى التشبيه الشعرى فى الديوان 240 , 

ومن م فقد خرج العقاد بتصور نظرى فى الشعر قدمه فى مواطن كثيرة من مقدمات 
دواويته ومقالاته وكتبه» وحظى هذا التصور باهتهام كبيرء ولا نريد أن نعود إلى هذا التصور 
إلا فى أقل الحدود التى تساعد على فهم أوضح للقصيدة الغزلية عند العقاد» ولاشك أن 
أشهر دعاقم النظرية ؛ وهو فى الوقت نفسه أكثرها التصاقا بيا نحن بصدده» هو هذه الدعوة 
إل أن يكون الشغر تعبيرا عن ذات متميزة للشاعر»ء لاتتشابه مع غيرها من ذوات الشعراء 
لمجرد تشابه النتاج الشعرى ف الأوزان والقواى والمعجم والصور» ومن هنا فقد عاب العقاد 


(1968.)1 متنوم روماسه طن هاه 22.29 كم الم رمع ممطدمم 1 إصامة. 5 

لزيد من التغساصيل حول تأثير روح العلم على الأدب انظر: د. محمد خنيمى هلال الأدب المقفارن ‏ ص 08 وما 
بعدها» الطيعة الثالثة؛ دار النهضة مصرء وأنظر كذلك + 
كتابنا : الادب المقارت- النظرية والتطبيق .الطبعة الثانية_دار الثقاقة العربيةء القاهرة سئة ١481‏ . 

(1)د . حمدى.السكوت. . المرجع السليقء صن 41 ) لال31. 7 

(7) أنظر . . د. عبد اللعليف عبد الحليسم» شعراء ما بعد الديوان الجزء الثانى ص 18 ومابعدهاء مكتبة النهضة 
المصرية سنة 1946م . 

(4) انظر : عباس محمود العقاد : الديوان فى النقد والأدب ص: 2.074 المجمومة الكاملة ‏ المجلد الرابع والعشرون» 
دار الككتاب اللينالى سئة 81 1م, 
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على شعراء عصره فى مصرء أنه لا يرى بينهم « تلك النياذج الحية من صور الشعور والتفكير 
ووسائل التمثيل والتعبير التى نراها فى آداب الأمم الشاعرة من الخربيين. . ولا نرى فيهم 
هذ! المفتون بالبحر وؤلك الموكل بمنطق الطيره وذلك المشضول بالساء وأولشك الذيين 
يجيدون وصف السرائر أو يجبدون وصف المناظر الإنسانية أو المناظر الطبيعية أو الذين لكل 
منهم علامة أو لكل منهم شاعرية مميزة90؟ , 

وهو يحدد فى موقف أمر مقهومه لدور الشاعر المعاصر فى مقابل دور شار القرون 
الوسطى حين يقول أثناء حديثه عن حافظ إبراهيم : « إنه وسط بين الشاعر كيا كانوآ 
يفهمونه فى القرون الوسطى وما بعدها وبين الشاعر ىا يفهمونه فى القرن العشرين ( شاعر 
المبجلس وشاعر المطبعة). . وهو كذلك وسط بين شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية 
الشخصية» فزن نشوء الشاعر الحرٌ فى التعبير عن ذات نفسه» والإعراب عن ميسوله وميول 
زمنه يستطفزم خطوتين اثنتين من خطوات التقشدم لا خطوة واحدة» ففى باد الأمر تسرى 
دعوة الحرية القومية إذ يحس الشعراء بالمطالب الاجتماعيسة لأنبا تكون شغل كل إنسان فى 
هذه الفترة وإذ تراهم فى روح شعرهم المجمل أمثلة متشابهة قلما يتميز فيهم شخص عن 
شخص بدخيلة نفس أو جهة شعور أو نزعة تفكير. . حتى إذا تهدت مقدمات هذا الدور 
نجمت الحريات الشخصية أو نجم الأفراد الذين لا يعرفون هم استقلالا عن الجراعة . . 
فيتفاوت الشعراء فى الأذواق والموضوعات وطرائق التناول والإحساس بالطبيعة والحياة» 
فيرى المطلم ( على شعرهم) كأنه يطلم على نسخ شتى من الكون قد طبع كل متها على مرآة 
تختلف من سائر المرايا فى التصورير والتلوين»20©. 

ولاشاك أن هذا المبدأ يمثل محورا رئيسيا فى نظرية العقاد الشعرية كلها سواء فى كتاباته 
النقدية: أو فى دراساته التطبيقية على شعراء آخرين» أو فى إبداعه الشعرى الذى حاول فيه 
أن يكون شاعرا « ذاتيا» يبرسم شعمره صورة لعالمه الخاص ؛ فى مقابل نموذج الشاعر 
«الغيرى» الذى كان شوقى يمثل نموذجه الأمثل فى هذا العصرء وهو النموذج الذى كان 
هدفا مباشرا الحملات العقاد النقدية فى فترة متدة من حياته . 

ومن خلال مفهوم ١‏ العالم الخاص» للشعرء اللاى كان يسعى فيه يسعى إليه عند النقاد 
الأوروييين من دعاة الروح الجديدة فى الأدب» إل أن يساعد الشعر فى إكتشافات الات 
الإنسانية مساعدة لا تقل عن إسهام العلم فى هذا المجال» وأن يساعد » من بض 


(1) العقاد: ساعات بين الكتب» مقال الشعر فى مصره صن 114 بيروت: سنة 1904 
)١(‏ العقاد : شعراء مصر وبيثاتهم ف امجيل الماضى ص 215 كتاب الحلال ؛ يناير 191/5م 
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الزواياء على تجسيد ميادىٌ الثورة الاجتاعية التى كانت الثورة الفرنسية » قد شغلت بها أوريا 
والعالم الحديث منذ نهاية القرث الثامن عشرء وكان الرومانتيكيون قد جسدوا اللبانب الأذبى 
من الطوفان السياسى والالجتماعى الذى أنت به هذه الغورة» ومن ثم فلا غرابة فى أن يعود 
بعض ناقدى العقاد بجذور اتجاهه هذا كليا أو جزثيا ‏ إلى أصول مشاببة نظرية وتطبيقية 
عند الرومائتيكيين الإنجليز» وعلى نحو ماص عند وردذورت10) أو أن يلاحظوا أن هذا 
الاتجاه تجسد من قبل فى مختارات 2 فرانسيى بالجريف؛ من الشعر الإنجليزى والتى سماها 
#الكنز الذهبى» وكانت « مجموعة رائعة من القصائد الصغيرة المنبعشة عن وجدان الشعراء 
الشخصىء وم يفسمم فيها جامعها مجالا للشعر الموضرعى» (؟) وعلى كل حال فقد تخيرت 
خخريطة الأوإسويات فى الموضوعات الشعرية عد العقاد بالقياس إل الموضوعات التقليدية 
التى عرفها ديوان الشعر العريى قبله أو عرفها معاصروه؛ وكان من الطبيعى أن تضمر 
بض الموضوعات ذات الطابع الاجتماعى» أو الوطتى بالمعنى المباشر: والموضوعات 
الاحتغالية ( وإن كانت بعض هذه الموضوعمات قد عادت مرة أخرى فى دواوين العقاد 
الأتعيرة مصحوبة بتفسير نظرى مؤداه أن المدح عن اقتشاع ليس عيبا وإنما العيسب فى 
التقليد0”؟» وكان من الطبيعى فى مقابل ذلك أن تأخسذ الموضوعات الذاتية مكاناً بارزاً» وأن 
يكون شيوعها عند الشعراء الأتحرين دليلا على اقتناعهم بالماهب الجديد وتقليدهم له 
ومن هذه الناحية تأخيذ القصيدة الغزلية مكانة متميزة» فسوف تل واحدة من الثقاط التى 
يقبلها الاتقهاه القديم» ويتمسك بها وينميها الاتهاء الحديث» ولكن مع بعض الفوارق التى 
تتعلق بشوع المشاصر المستعارة أو المنبثقة من ذات الشاعر» ووظيفة الخزل الاستقلالية أو 
التمهيدية» وقيمة الصمورة الميتكرة أو المقلدةء ودور اللغة « الجميلة» الرثيسى أو الثانوى » 
ثم دور العناصر النفسية الالخرى » كالفكره والشعور الخال أو المستحضرء ودور عناصر 
الجمال العابتة فى الكون مشفل عناصر الطبيعة » وعناصر الطير وعناصر الحيوان» والخمره 
وجحاولة مزج هذه العناصر كلها أو بعضها وهو ماندعوه ‏ بالعناصر الأولى ؛ فى محاولة خلق 
« قصيدة غزلية ناجحة») عتدما يتم إحكام المزج بين كل هذه العناصر أو يعضهاء 
«وقصيدة دون دُلك8 عشدما يدث خلل فى عملية المج الحيوية ثلك فى نفس الشاعر أو 
على قلمه؛ وهو ما سنحاول أن نتلمسه تطبيقيا فى القصيدة الغزلية . 


(1)إنظر؛ د . محمود الرييعى؛ لى نقد الشعر ؛: ص “” الطبعة الأولى مكتبة الشبابء القاهرةه سنة 139 . 

(؟)30 , محمد مندور المرجع السايق ؛ ص 54 

(5) يلغت قصائد التقدير:والتأبين فى 3 بعد الالماصيرة وحده تسع عشرة:قسصيدة: وأشار العقاد فى مقدمة الديوان يل 
أن 1 الشاعر العصرى يعاب على مديحه إن كان يللى على الممشويح بها ليس فيه , ٠‏ لكنه إذا أسمس الإععصاب برجل 
عظيم فصدق ف الإعراب عن الإحساس يعظيعه فهر أحد المجددين1. : اشر : خسة دواوين للعقاد ؛ ص 
4 أطيئة العامة المصرية للكتاب؛ سنة 1939/7 . 
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ولنسجل أولا أن العقاد واحد من # فحول؟ شعراء الغزل فى الأب العريى » إذا أخذنا 
بالمقياس الكمى وحده؛ وهو مقياس قد تكون أرقامه الإحصائية مفاجأة لمن يأخذون 
بالفكرة الشائعة عن جفوة العقادء وصلابته» وشونته فى الحوار» وعدائه للمرأة» وهى 
كلها أفكار شاعت على الأقل لدى المثقف العام وتسربت فى بعض الأحايين إلى أقلام 
بعض المتخصصين» وأثرت دون شك على اتهاه القارئّ العادى البساحث عن المئمة من وراء 
قراءة فى قصيدة غؤلية فى نتاج الشعراء العرب المحدثين» فلاشسك أن بصر هذا القارئ إذا 
امتد إلى النصف الأول من القرن العشرين ليقرأ لشعراء الغزل فيه )١(‏ فقد يبحث عن صالح 
جودت » وأحمد رامى ؛ أو إبراهيم ناجى» أو على محمود طهء أو الهمشرىء أو الصيرفى : 
وقد يصعد إلى خليل مطران أو أحمد شوقى» وقد تروقه غنائيات -جبران وميخائيل نعيمة 
وإيليا أبو ماضىء لكته قد يطلب عند العقاد أشياء أخرى ؛ نافعة؛ فى الفكر والفلسفة 
والتاريخ والنقد الأدبسى وحتى فى الشعر؛ دون أن يمتد طموحه فى الوهلة الأولى إلى أنه من 
أكثر شعراء الغزل المعاصرين إنتاجا . 

وربما تغيرت الفكرة الأولى» بعد إلقاء نظرة « كمية» عابرة على مجمل إنتاج العقاد 
الشعرى ومكاتة القصيدة الغزلية فيه » فلقد أصدر العقاد تسعة دواأوين شعرية» صدرت 
مابين عام 1917 أى عندما كان عمره سبعة وعشرين عاما حيث أصدر ديوان يقظة 
الصباح» وعام 196٠‏ عتدما كان عمره واحدأ وستتين عاما وأصدر بسد الأعاصير. ولقد 
صدر بعد هلآ الماريخ ديوإنان إخران هما ١‏ ديوان من دواوين» الذى صدر سنة ٠ 1١56/‏ 
وديوان « مابعد البعد» الذى صدر بعد وفاته /191 ء» ولكن السدواوين التسعة الأولى مى 
الى تمثل النساج الشسرى للعقساد وما ورد فى السديوانين التالبين يعد استك الا وتأكيدا 
للاتجاهات الواردة فيها . 

ويلاحظ أن القصيدة الغزلية لم تختف من دواوين العقاد فى فترات عمره المختلفة» بل 
إنه فى مقدمة ديوانه 3 أعاصيرة مغرب» الذى طبعه ف الثالثة والخمسين من عمره يؤكد على 
إعجابه بتجرية الشاعر الإنجليزى هاردى الذى كتب غزليات رائعة بيْنْ السبعين والثهانين 
من عحمره ويقول العقاد  :‏ إننى كنت أرى فى زمن الفعوة أن الشعور والتعبير لاينتهيان 
بانتهاء الشياب» ومتى بقى الشعور والتعبير فياذا الذى فنى من مادة الغزل والغناء »30) , 

والجدول الإحصائى التالى يمكن أن يقدم لنا فكرة # كمية" عن درجة شيوع الخزل عند 
العقاد. 


)١(‏ انظر حول تطور الغزل واتجاهاته وفنونه !لملختلفة: د , سعد دعبيس : الغزل فى الشعر العربى الحديث فى مصر. 
دار النهضة العريبة ‏ القاهرة؛ الطبعة الثانية » سئة ١81/4‏ . 

(؟) العقاد: عقدمة ديوان أعساصير مغرب ( طبعست فى خمسة دواوين للعقاد) ص 231 افيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 1913 . 


و1 


نسية الشعر الغزلى فى دواوين العقاد 


نسبة الول فى مجمل 
القصائد والأبيات 


عمر الشاعر 


النسبة المكوية للخؤل 
رسم بيانى يوضح علاقة نسبة شيوع الغزل بفترات 7 
العمر المختلفة عند العقاد - 


م +5 مادم مع وو سخ 6.6 نوع +7 ركه 
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ويمكن أن نطررم حول هذا اللندول ورحول الرسم البيانى الموضح التقسيرات التألية : 

١‏ تم إجراء الإحصاء أولا بطريقة عد القصائد عامة» وتلك التى تنتمى إلى -حقل الدراسة 
(الغزل» ثم أضيفت إلى ذلك إحصاء تال اعتمد على عدد الأبيات» لتحقيق مزيد من 
الدقة انطلاقا من سحقيقة تغاوت القصيدة عند العقاد بين المطولة التى قد تتجاوز المائة 
بيت» والمتوسطة التى قد تقدور حول رقم الثلاثين صعودا وهبوطاء والمقطوعة القصيرة 
التى قد تصل إلى البيتين» والتى تشيع فى القصيدة الغزلية عنده فى بعض المراحل» كيا 
يتفسح من المقاونة بين نسب عدد القصائد والأبيات وملاحظة نسبة الفروق . 

 "‏ النسبة العامة للقصيدة الغزثية فى شعر العقاد تجعلها تدور حول الثلث ارتفاعا عنه فى 
انسبة القصائد ,7٠١‏ 2/4 واإنخفاضا عنه فى نسبة الأبيات بها يقارب (16 , 1/.4) وهى 
نسبة لاشك فى ارتفاعها نخاصة إذا أدركنا كبر حجم الإنتاج الذى يتشكل من تسعة 
دوادين » وكأن قصيدة الغزل وحدها تحتل شلاثة دواوين من القطم الكبيره حجم كل 
ديوان متها نحو مائة صفحة » وتتلاحق فيه القصائد داخل الصفسة الواحدة دون 
فواصل بيقساء على المستوى الرأسى» ويتكوث الشعر كله من الشعر التقليدى الذى 
تملا كلماته المستوى الأققى كاملا دون فراغات بيضاء تذكرء ومعنى ذلك ١‏ بلغة الكم) 
أن القصائد الغزلية عند العقاد كان يمكن أن تحتل عشرة دواوين كاملة لو أنها طبعث 
فى شكل الديوان الحديث ذى الققطع المتدوسط أو الصغير, والمعتمد على استقلال 
القصائد بصفحات لا تتداخل فيها قصائد أحرى على قدر من الفراغات البيضاء 
والرسوم ‏ 

اختلفت طريقة توزيع قصائد الغزل على الدواوين من ديوان لآخرء ففى المجلد الأول : 
ديوان العقسادء الذى خسم الدواوين الأزبعمة الأولى ( يقظة الصباح ٠‏ وهج الظهيرة» 
أشباح الأصيل » آشمجانه الليل ) كانت قصائد الغزل منيثة بين القتصائد الأحرى» أما. 
فى المجلد الشانى : خمسة دواوين للعقاد. والذى ضم بقية الدواوين» فقد صفت 
الدواوين تصتيفا موضوعيا ومن ثم فقد تجمعت قصائد الغزل فى كل ديوان على حدة» 
وات كانت قد لذت مسميات متعددة » فسميت فى هدية الكروان وى وحى الأربعين 
« غزل ومناجاة» على حين سجاءت فى أعاصير مغرب تحت عنوان « فى النفس» وف بعد 
الأغاصير تحت « نجوى» وف عابر سبيل تحت عنوآن 7 ربيعيات؟ . 

4 تبلغ النسبة حدها الأعلى فى ديوان أشجان الليل حيث تتحقق أعلى نسبة للغزليات» 
وهو ديوان كتب على مثسارف الأربعين فى قمة اكتيال الرجولة والتألق فى العقد الثالث 
من هذا القرن» على حين تنحقسق أدنى نسبة فى «عابر سبيل» حيسث تشكل نسبة 


0 


القصائد الغزلية /١١‏ ونسبة الأبيسات حوإلى ١‏ 7/ فط . ومع ذلك فلا يتيضى 
استمخلاص نتائبج كبيرة من هذه التسبة» لأن ديوان عابر سبيل على نحو خصاص كان 
مشغولا بفضية فنية أخرى؛ هى قضية ‏ الموضوعات اليومية» وإمكانية معالجحة الشعر 
لهاء ومن ثم فينبغى أن نعتبر أن أدنى نسبة غزلية تحققت ف الديوان التالى لذنك من 

حيسث القلة وهو ديوان بعد الأعاصير الذى طبعه العقاد بعد الستين ومثلت: فيه 
القصيدة الغزلية حولق 7؟/ والأبيات -صولل ١0‏ وهى نسبة يمكن أن تكرن لها دلالة 
تتوافق مع العمرء رظم محعاولات العقاد الذهنية الإشادة بها ردى وغزله بعد السبعين» 
ورغم تفرقته بين الحب والغزل فى مقدمات دواوينه . 

5 التفاوت الذى يوجد بين النسبة المئوية للقصائد والنسبة المنوية للأبيات والذى يبدو 
واضدحا مسن جدول نسبة الفروق» تفساوت ذو دلالة» إذ إنه يشير إلى درجة شيسوع 
القصيدة الغزلية المطولة» أو المقطوعة القصيرةء فكلما زادت النسبة المثوية للأبيات 
بالقياس إلى نسبة القصائد دل هذا على طول حجم القصيّدة الغزلية بالقياس إلى 
متوسط حجم القصيدة عامة فى الديوان. وهى حالة لم تسجلها الإحصاءات إلا فى 
الديوان الأول فقسط ( يقظة الصباح» حين احتل عدد القصائد الغزلية أكثر قليلا من 
ربع عدد القصائد عامة» فى حين بلغت نسبة الأبيات ثلث النسبة العامة لأبيات 
الديوان» ولعل سبب وجود هذه الظاهرة فى هذا الديوآن على نحو اص ٠»‏ وجود 
القتصيدة النونية ( لحب الأول» التى عارض بها العقائد ابن الروصى ١‏ والتى تجاوزت 
أبياتها الماثة وافستين بيتا فمكلت أبياتها نحو عشر الديوان على حين عدت فى إحصاء 
القصائدء قصيدة واحدة . . 
غير أن هذه الظاعرة لم تتكرر فى دواوين العقاد الأغصرى » وإنها تكررت الظاهرة المقابلة » 

والتى تمثلت فى شيوع المقطوعات القصيرة على حساب القصائد المتوسطة أو الطويلة ) وقد 

بلغت هذه الظاهرة ذروتها فى ١‏ هدية الكروان» حيث غطت نسبة القصائد 58 , 08/ على 
حين لم تتجاوز نسبة الأثّيات لال 1/157 بفارق وصل إلى 4/8 , 2/75 وإذا تذكرنا أن هذا 
الديوان جاء فى فترة القمة فى غزليات العقادء حيث أتى فى نفس الحلقة الزمنيية التى جام 
فيها « أشجان الليل» وهو الديوات الذى سجل أعلى رقم فى التردد الأحصائى» وسجل 
#هدية الكروان؟ ارقم التالى لهء وإذا تذكرنا أن هذين الديوانين يجسلان أيضا المركزين 
الأولين - مع تبادلها للمواسع . فى قائمة أخمرى هى قائئمة نسبة القروق ذات الدلالة على 
شيع المقطوعة القصيرة» حيث سحجل ديوإن أشجان الليل المرتية التالية فى اتساع القارق بين 
النسية المكوية لعدد القصائد» والنسبة المثوية لعدد الأبيات » فتنقص النسبة الثأنية عن 
الأولى “2 , 1/15 ء إذا تذكرنا هذا كلهء أدركنا مدى قدرة المقطوعة الغزلية القصيرة على حمل 
ل 


الرسالة العاطفية المكثفة فى الفترة التى بلغت فيها القدرة الغزلية قمتهاء ومن هنا فإتنا كثيراً 
ما نلتقى فى هذين الديوانين بأمثال هذه القصائد المركزة 29 : 


أراك نسرئارة فى غير سابقسة فهات ماشثت قالا مك أو قيلا 
ما أحسن اللغو من ثغسر نقبله ‏ إن ناد لغوالنازدناه تقبيلا 
أو لى مثل قوله : 

رجسائى بأن ألقساك بدد وحشعصى2 فكيف إذا أمسيت أنست مؤانسى 
أراك فتدعجاب الوساوس كلها وأنت إذاماغيت كل وساوسى 

- أوقرله : ' 1 

إذا ساءث الدنيا ففى الحب مهرب وتحسن دنيا من أحاط به الب 
فبالحب تدرى الحسن والقبح عندها 2 وف الحب علم لا تعلمسه الكتسب 


حاولنا أن نستعيضص بهذ! المنهج الإعصائى الكمى » عن منهج آخر مواز يتم اللجوء 

إليه أحياناء وهو المتصل بملاحظة الججائب الواقعى فى القصائد الغزلية» وما يتبعه من 

آثارة ‏ العلاقات» الخاصة للعقاد مما تمد يفيد جوانب أخرى فى البحث غير النقد الأدبى 

الخالمس» وعلى أى حال فقد حظى هلا اللعانئب بقدر كاف من الاهتمام مسن باحثين 

أخرين 29 , 

إذا كان هل! الاستعراض الكمى قد قادنا إلى نتيجة فحواها أن الغقاد شاعر غؤل فى كل 
مراحل حباته» وهى ذتيجة تسؤكد فى ذاتها حور دعوته التعجديدية إلى الاتجاه بالشعر نحي 
«الذاتية) وهى دعوة اقشنا جذورها وأصداءها من قبل » فأى نوع من الشعر الغزى ينسجة 
العقاد» وإلى أى حد يتحقق فيه التوازن بين العناصر الأولى التى أشرنا إليها من قبل؟ 

إن ضخامة حجم المادة المطروحة للدراسة » تشكل دون شك عائقا يحول دون تحقيق 
الرغبة فى إجراء الاستقراء الدام للظاهرة» لككن الدراسات المعاصرة تقئع الآن بالالستقراء 
الناشص» وتنطلق منه لكسى تعمم نتائجه» ولقد واجه أحد النقاد الفرنسيين المساصرين 


(١)أنظر‏ خمسة دواوين للمقاد » صن 44 51121 . 
(1) انظر ء غرام اللدباء؛ لعياس شعضرء وانظر كذلك الغزل فى الشعر العربى الحديث للدكتور سعد دعبيس؛ وليه 
إشارات كذلك إلى مقالانت لأئيس منصور فى أخبار اليوم حول هذا اللمائب . 
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مشكلة كهذه عندما بدأ فى محاولة استخراج « نظرية للخصائص العليا للغة الشعر» فأعلن 
أنه كان يبحث عدن نقطة مشتركة بين 3 صوميير؛؟ وامالا رميه؛ فى العصرين الالفريقى 
والحديث » ثم حدد دائرة طموحه فقال 7 يمكن أن يكون المرء أكثر تواضعا ويعتمد على 
حقل أكثر تحديداء مثل 7 الشعر الكبير؟ للقرن اناسع عشر مثلا فى هيجو وترقال ويودلير 
وراميو ومالا رميه وأبو للونيس» بل إنه يمكن للدارس أن يحدد نفسه أكثر ويتخذ مجال بحثه» 
ديوان « أزهار الشرة فقط وهو نص يتداول شعريا مل قرن ونصف باعتباره حدثا ريدا 
لذلك اللون من الحب السذى يسمى القراءة الشعسرية» وإذا كانت هناك نظرية تضع فى 
الاعتبار شاعرية ذلك النص »> فكيف يمكن أن نعتقد أنها يمكن أن تفلت منها نظرية 
الشعر عمامة ثم ينتهى الناقد إلى هذه الجملة التى هى محور اهتامنا فيقول : « سل إنتى 
اعترفت أثنى كنك مشسدودا لأن أجرى الدراسة التحليلية إنطلاقا مسن بيت شعرى وإحد: 
وف هذه الكدالة كنت سأعتار هذا البيث من شعر الذكريات خا لازميه» 
والصمت القااحل» والليل الثقيل 

لكن علينا أن نعرف كيف نقاوم رغبة كهذه20, 

وستقاوم بدورنا الرغبة فى الإيجاز الشديد ونختار بعض الناذج التى تمثل شعر المقطوعة 
المركزة باتجاهاا المختلفة» وكذلك شعر القصيدة المطولة التى تتشابك فيها العناص 
المتباعدة فى محاولة تكوين مزيج متحد المذاق . 

وربيا يحسن أن نلتقى فى البده بعض النسيات الرقيقة التى هب من مقطوعات قصيرة 
شأحبا أن تثير من الإعجاب المشترلك » أكثر نما تثير من الجحدل المتبادل » يقول العقاد فى ديوان 
أشجات الليل مئ مقطوعة بعئوان : 9 نبغينى؟ 


يسا رجائى وسلوتسى وعزائى واليفسى إذا اجتسوانى الاليف 


يتينسى فلسست أعلم ماذا 
كتسل حسسن أراك أكبر متسسه 
لسسست أهواك للجبال وإن كسان 
لست أهواك للذكاء وإن كان 


إن معناك تالسد وطسريف 
ميسلا ذاك المخيا العفيسف 
ذكاء يسلكسى النهسى ويشسوف 


979,1 فأتقم ,213 ماع ناموط وز مل ممممطا .عممومسة خسمةة ما :معطو مدمل 
وقد عسدرث ترجتدا اللكتاب. بعنوان :: اللغة العليا التظرية الشعرية؛ عن الممجلسس الأملى للثقافة ‏ القساهرة- 
لحكطة 


؟؟ 


لست أمواك تللدلال وإن كان ظريفا يصبو إليه الريسف 
لست أمواك للخصال وإن رف علينسا متهن ظسل وريسق 
لست أهراك للرشاقة والرقة 2 والأنسس وهسو شتسى صنوف 
آنا أهواك أنت آنت فلاشىء ‏ سوى أنت بالفؤاد يطيقه 
إن حبسايا قلب ليس بمسيك ‏ جمال الفميل حسب ضعيسف 


ولاشك أن المرء لا يستطييع أن يفلت من أسر الال الشعرى البسيط الخلاب فى هذه 
المقطوعة» فإِذا ما عاد يتساءل عن أسباب هذا الجهال؛ فربها وجد نفسه فى حيرة لاتقل عن 
حيرة لمحب فى ذلك النص أمام الجيال الأنشوى الآسرء لكن عتاصر البناء الأولى للقصيدة 
ربا تقود خطانا قليلا نحو استكشاف بعض منابع الرائحة الزكية التى تب من الغساية 
الشامفة . 

موسيقى القصيدة تنتسى إلى بحر الفيف» وهو بحر عرف بنغمه الغنائى حتى أطلق 
عليه البحر الغنائى» وكثر مجئ القصائد الغزلية عليه» بل إن بعض شعراء الغزل ىق 
العصر الحديث.. مثل أحمد رامى كاد أن يوقف نعاجه الشعرى كله على ذلك اليحر» 
ولايعنى ذلك بالضرورة أن كل ما يجئ على نخم المخفيف يكون له ذاك الإيقاع اللسرء ولككن 
موسيقى البحر تهبب نقسهالمن يستطيع توليد النغم منهاء أما القافية المضمومة»: فقد 
أضافت يعدا آخرء ويجعلت الشاطئ الذى تنكسر عليه موجة البيت رمليا ناعبا متدريجا للا 
نحس معه ما نحسه مسع القافية الساكنة أحيانا من قسوة ارتطام الموج بالصخرهء ولا ما 
نحسه مع بعض ال حروف الأخيرة من صوت دخصول الموج فى فجوات غائرة» وإنها تبدو القفاء 
وهى المحطة الأخيرة فى سلسم الحروف تنبعث من الشفتين المضمومتين وكأنه) ترسلان قبلة 
مع كل قافية لذلك المحبوبب المحيرء ويا يزيد من استراحة القاقية وهدوثها هنا ذاك احرف 
الذى يسميه العروضيون 8 بالسردف» وهو وجود حرف من حروف المد الألقب أو الياء قبل 
حرف القافية أو حرف الروى مباشرة» والقصيدة هنا تزاوج بين الواو والياء فى الردف؛: لكن 
أهمية هذا الخرف تكمن فى أنه يعطى استراحة للنفس قبل أن يستقر على مرفا القافيقء وكأ 
هذا النفس الطويل هو زقرة المحب قيل أن يمنح قبلة الغاء المضمومة . 

غير أن حرف المد الذى أعطى هذه الراحة المنشودة لا يتمثل فى الإرداف فقط وإنيا يبثه 
الشاعر عبر المقاطع وكأنه يتذوق حلاوة الكلمة قبل أن يخرجها.سن.فيه » ولنتظر إلى البيت 
الأول : 
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يا رجائى وسلوتى وعزائي 2 وأليفى إذا اجتوانى الأليف ٍ 

فسوف نجد فيه وحدة ثيانية حروف من حروف المد تتراوح بين الألف والياء وهو كم من 
الحروف اللينة يجعسل البيت غنائيا بطبعهء ولا يقف شيوع هذه الحروف اللينة عند البيت 
الأول وإنما يمتد إلى كسل أبيات المقطوعة فيتراوح عدد اروف اللينة فى كل بيت بين سبعة 
حروف وأربعة : ولايظن أحد أن طبيعة البحر هى التى تفرض هذا الخيار على الشساعر» 
فالبحر فى صوريّه العروضية : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن قاعلاتن 

يحتوى للوهلة الأولى على أربعة من حروف اللينء لكن هله الحروف يمكن أن تتحول 
إلى حروفب ساكدة معادلة لها . فحرف المد والحرف الساكن يتعادلان فى الميزآن العروضى ٠»‏ 
وبالمثل فإن أمام الشاعر فى نفس الوزن عشرة حروف ساكنة يمكن أن يحول ما يشاء منها إلى 
حروف لين» فالببحر إذن فى صورته الخام يعطى أربع عشرة إمكانية للخيار بين حروق اللين 
والحروف الساكنة على امتداد البيت» ويترك الخيار نفس الشاعر لتطويعها حسب 
الموقف . وإذا ما انتقلنا من البناء الموسيقى للمقطوعة إلى بنائها اللغوى لستشف بعضا من 
أسراره » لانحظدا فى البداية وجود هذه « الخدعة المحببة» فى القصيدة السربية؛ والنى 
أصبحت وإاحدة من تقاليدها » ونعنى ببا خدعة 3 المراوضة» بين ظهور الصرت الواحد 
#المونولوج؟ أو الصوتين المتحاورين ١‏ الديالوج» وما يمكن أن يضفيه كل من الطريقتين من 
ظلال خاصة على الموقف » فأين موقع المقطوعة التى معنا من هذين المحورين؟ 

إن حرف النداء فى بداية البيت الأول » وفعل الأمر فى بداية البيت الثانى يعطيان 
إحساسا بوجود 7 أنشى» يوجه إليها النداء والخطاب ولك يدخسل بالقصيدة فى مور 
«الديالوج» وقد تكتشف « المراوغة» فيمأ بعد. لكن عليئا أن نتوقف الآن قليلاء أمام هلا 
المحورء» م الوسيلتين اللغويتين المتبعتين لتجسيده فى القصيدة العربية وهما وسيلتا النداء 
والأمر . 
والواقع أن هاتين الأداتين معروقتان فى القصيدة العربية من عهد امرى القيس» فقد 
كالت القصيدة تبدأ قائلة ١‏ قغما لبك أو 2 ياصاحبى» وهى من ثم تحول صوت الشاعر 
لمفرد إلى حوار مشترك لكن بعض القصائد يمكن أن تخد من هذا المطلع مجرد تكأة فنية لا 
يلبث الشاعر أن يخطاء إلى صوته المفردء وبعضها يتريث أمام هذه الوسيلة قليلا حتى 
يصبح ١‏ الأأنصر؟ المنادى أو المرجو مجرد « خيال ظل» يتم الانطلاق منه إلى القصيدة و إنما 
يتجول إلى ؛ شخص .من حم ودم! وإلى كدائن له خصوصيته التى يبنى عليها مور 
القصيدة» وهذا هو ما لحآث إليه المقطوعة التى بين أيدينا» فلقد ألبست هل المنادى 

؟ 


مجموعة من الصفات المتابعة» فهو رجاء» وسلوى وعزاءء وأليفاء وهى صفات بدورها 
ذات مغزى لأنبا ليست من الصفات العامة؛ التى يمكن أن تنطلق من 3 المرسل» دون أن 
يمحس ببا 9 المستقبق» مشل صفات الجميل » إلفاتن» الساحر . . إلخ» ولكنها صفات 
يتطلب تحقيقهاء تياوبا بين 3 المرسل» والوالمستقبل» فليسس هناك إحساس بصفة مشل 
«أليف» من جاتب وإحد . 

ومع أن هذا 2 الآعره يتتجسد تجسد! حيا فى مطلع القصيدة؛ فسوف مختفى بعد ذلك » 
فلن نسمع ف الواقع إلا صوت الشاعرءه وهى لن تنبثه بشىءء ومع ذلك فلن تختفى اختفاء 
كلياء فسوف يظل ضمير المخاطية المؤنشة فى مطلع كل بست من أبيات القصيدة» يدعو 
الغائب الحاضر ويجحاوره » وتنك وإاحدة من وسائل المخطاب الشعرى » آلتى مهدع من خملاها 
قانون الخنطاب النثرى فى الإرسال والاستقبال. وتتداخل ماهيات الانفراد والازدواج تداخحل 
ألوان الطيف . 

وحور القصيدة الذى تدور حوله هو الميرة» وهى نقطة من نقاط الضعف المحببة أمام 
الأنثى فى لحظة العشى» لأنها تعادل الانبهار وتساوى تعدد المزأياء وسع أن الخيرة 2 عدم 
معرفة»: فإنها ليست 9 جهلا» أى مع أتها : عدم ضياء » فهى ليست 8 ظلاما» من أجل 
هذاء فإن البيتين الثانى والعالث فى المقطوعة يطرحان هذا التذبذب السريع بين المحورين » 
فإذا قال البيت الثانى « لست أعلم» بصيغة النفى والسلب» عاد البيت الثالث لكى يؤكد 
بصيغة الإيهاب والإطناب ما ئفاه سابقه : 2 كل حسن أرأك أكبر منه؟ ومن خلال ذلك يتم 
اللجوء إلى إثباث الأمور من خصلال تفيها» وتلسك خاصية أشخرى مسن خخواص المقطاب 
الشعرى فى اللغة: آلا نسوق المقدمات اللغوية المعهودة إلى نتائجها اللغوية المتوقعة» فلا. 
يعنى النفى نفيا ولا الإثبات إثياتاء ولعل هذ! هو ما جعل القصيدة فى الأبيات الخمسة 
التالية » تفتمحها جميعا بصيغة نفى موحدة « لست أهواك» وهى تريد منها جميعا أن تصل إلى 
فمة الإثبات ١‏ إننى أهوالك» وسوف تستصر صيغة النفى المحيرة حيرة الشاعر نفسه فى التردد 
لكى تقلب كل البواعث المحتملة للحب فتنفيهاء لكنها فى الوقت ذاته تفجر قوة عجيبة فى 
الحرف 3 إن؟ الذى تستخدمه فى الأبيات كلها مسبوقا بحرف الواو وتاليا لجتملة الثفى» فإذا 
بهله المزايا جميعاء تبدو وكأنها « مفروغ منها وكأن المحبوية بلغت فى كل واحدة منها مفردة 
شأوا لا يطال ومع ذلك فها تزال الخيرة مستمرة تقلب البواعث على كل الوجوه . فإذا بلقت 
التساؤلات مداها فإن.الصوث ١‏ الآعرة لن يجيسب ولكسن سيبرن الصوث ١‏ الأول » مسرة 
أخرى » لكى يزيح كل موجات النفى المنتالية بموجة إثيات وإاحدة قوية ‏ أنا أهواك أنت» 
ولكى يكسرر العنصر الذى اهتدى إليبه هناء وقاده إلى الإيجاب بعد أن تقادته كسل العداصر 
السابقة إلى السلب 3 أنا أهوةك) أنت «أنت» فلا شىء سسوى 7 أنت» وهو عنصر لا يشفى 
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من الخيرة بقدر ما يعلن الاستسلام فى اللحب لقوة أكبر مسن التحليل المنطقى» تؤكد ضعف 
المحب وتستكشف ف العنصر اللشوى البسيط « أنت» قوة تجمع كل العناصر الجبالية 
والفلسفية والعقلية التى ساقها التحليل مجزأة. ثم انتهسى منها الواحد يعد الآخير لينتهى إلى 
الدف» الإنسانى الموحد والخاص » والذى يجيب وحده على كل التساؤلات . 

إن البيت الأعير من المقطوعة: يسوق جملة ما انتهى إليه التأمل فى شكل .حكمة أو مبدأ 
عام» ومن أجل هذا فلعله أضعف أبيات المقطوصة ٠‏ وكأن الشاعر قد استيقظ من مبدآ 
«الخيرة» الذى سيطر عليه » وجعله فى منطقة غضائمة بين الضوء والظلمسة » لكى يسول 
«وجدتها» : «إن حبا يا قلب ئيس يمنئسيك جمال الحميل حب ضعيف» مع أن الشاعر 
نفسه لم ينس جمال الجميل » ققد بدأ به عد الخصال المميزة: « لست أهواك للجيال» وإن 
كان جميلا ذاك المحيا العفيف» ومع ذلك تظل هذه المقطوعة » نموذجا جيد! لمقتطوعات 
قصيرة كثيرة فى ديوان العقاد نجخت فى تصوير لحظة إنسانية من لحظات الب تصويرا 
صادقاء واصطنعت طا اللغة المناسبة ووسائل « التفكيرة الشعرى المناسيةء وأهمها أن الحجة 
الشعرية ليست حجة مباشرة» تصل من المقدمات إلى التتائج بطريقة منطقية ولكنها حجة 
«مرإوغة» تصطنع النفى لكى تصدى إلى الإثبات» وتريك وجه السب وإذا بها تنتهى إلى 
الايجاب. وتبعل الذهن يلف معها فى حركة الذهاب والعودة والالتفاف»: فيحصدث من 
خلال هذا كله معشى المتعة الشعرية» لأنه ليس المقصود فى الشعر أن « نصل» إلى الهدف 
ولكن «كيف» نصل إلى الهدف220 . 

من أجل هذا كله فعندما يلجأ الشاعر نفسه إلى منهج الاستدلال التثرى القوى المحكم 
و يتحرك من لحظة مقدمة معلومة إلى هدف منشودء نج قصائده فى متاخ مغاير» حتى ولو 
أحكم اختيار اللفظ» وانتقى الصورة وأجاد الاستدلال» وهذا هو مايمكن أن يس به المره 
عندما يقرأ مقطوعة « ما الحب؟؟ من ديوان أشجان الليل2©9» يقول العقاد : 


ما الحب ؟ ما !لحب؟ إلا أئنهبدل من الخلسود فيا أغلاه مسن يدل 
تسزهسى به حين يزهى الخالدون بها نسالسوه مسن أبد بساق ومسن أزل 
دامسوا فلما تقساضينا الدوام لنا0" قالوالنا حسبكم بالحب من أل 
دامسوا وقد حسسدونا فى سعادتهم 2 عل السعسسادة بين ا موت والقبسسل 
دامسوا وقسد منعونسا أن نسساويهيم "© إذا عشقنسا بشيطسان مسن الخجل 


أتشترى الحب بالسديدا وما رحبت 


ولانصب؟ هذا أبين الفتشضل 


4١(‏ انظر كاب : 3 بناء لغة الشعرة تأليف؛ جصون كوين ؛ ترجهة: د . أحد درويش» البساب السايع» السوظيفة 
الشعرية ص 6 ؟؟ وما بعدهاء الطبعة الثائئة ‏ دار المسارف __القاهرة: ١991‏ , 


(؟) ديوات العقاد ص 7١4‏ 


ولاشك أندا نحسس بأبين الفشل فى الوصول إل المناخ الشعسرى الذذى رسمته المقتطوعة 
السابقة انبعينى»» وإتحدت فيه العناصر الأولى من عاطفة وفكر وخيال ولغة تحنوى هذا كله 
وتنبع منهء فبدت القصيدة عنصرا وإحدا؛ على عكس ما نرى أمامنا فى مقطع كهذ! لانشك 
أن به كثير! من العناصر الأول الجيدة» فهو قد صيسغ فى بحر موسيقسى صحيح هو بحر 
البسيط» والشزم قافية مطردة يمكن أن تكون فى ذاتها موضعا للتأصسل » وداوح بين ألوان 
الجمل المسلاغية من إنشائية وخبرية» وعمد إلى التكرار وقد رأيدا من قبل صنيعه فى بناء 
الجمال الشعرى» واخترق الآفاق فنفذ إلى ما وراء عالم الشهادة: وعاطب الهالديسن 
وحاورهم » ولكن كل هذه « العناصر الأولى» ظلت عداصر مفككة؛ لم يتجصح الشاعر فى 
أن يصهرها ويحوها إلى عنصر واحد» ومن ثم لم ينجح فى أن يحول قصيدته إلى جسد حى 
يبث فيه الروج » فظلت القصيدة كالمسد الميت لا يغيبه عن الموات تناسق الأعمضاءء أو 
كالدف البارد تضرب عليه-يد الفنان الصداع فلا تترك أصابعه صدى يبعث على الطرب » 
والشاعر يحس أحيانا بالحدف الشعرى وقد فر فيلجأً إلى ال حوامش النشرية موضحاء فهو 
يعقب على بيته القائل : 

أنشترى الحب بالدنيا وما رحبت ولا نحب؟ هذا أبين الفشل 

يعقب عليه فى هامش الصفحة قائلا  :‏ الخالدون لا يحبون لأنهم باقون كاملون» 
والحب هو وسيلة الغانين إلى البقاء والكمال» فكأنهم باعوا وجود الخالدين لينعموا بسعادة 
الحب» فإذا فاتهم التصيبان فهذا حرمان من الأصل ومن العوض » وهذا أبين الفشل» . 

والتعليق نفسه يثبت أن العناصر الأولى وجدت فى ذهن الشاعر ولكنها استعصث على . 
التلاحمء إن الشعر سبيكة فنية؛ تصنع من مجموعة من المعادن الحيدة القابلة للتصامن 
لكنها لا تتشكل إلا فى درجة حرارة معينة» فإذا فائتها هذه الدرجة وم يستطع الصائخ أن 
يصل بها إليهاء فلن يغنى عن السبيكة أبدا جودة المواد الخام ولا كثرتها . 

أن المقطوعات الغزلية القصيرة فى ديوان العقاد . تتغاوت بين هذين اللوتين اللذين أشرنا 
إليهماء تبعا لامتزاج العناصر الرئيسية الأولى للشنصء أو طغيان جائب منها على الكخر » 
والعقاد فى شلال هذا كلهء يتعامل مع وسائل التحبير الشعرى المعتادة» اللغة بمستوياعها 
المختلفة » والصورة بوسائلها الفنية المجازية المتخيلة أو الواقعية المساعدة على تشكل متا . 
والرمز بدرجاته المتفاوتة » قدرة عل الشفافية» أو غموضاء ثم من وراء هذا كله تقف 
التجربة المعيشة أو المخيلة وهى تأتى أحيانا بعد أن تكون قد اختمرث ١‏ وتشعرت» ولت 
من ملابسات الواقع المباشر لتقتوب من الواقع الفشى» وقد تأتى أحيانا أخرى وما تزال فيها 
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سجحات الولادة وكدماتها وأثر الخطوط الحمراء والزرقاء » أو تأتى فجة دون اختيار تشف 
عن الفكرة الفلسفية من ورائها بطريقة مباشرة» وتتقابل فيها العناصر وتساق الحسجج على 
طريق المقال . 

وقضية اللغة فى شعر العقادء كانت موضع إشارات متصددة من النقساد والفارسين» 
فهناك من يرى أن العقاد لم يبتم باللغة كعنصر هام من بناء الشعر وهو « يقف من اللخة. . 
موقا سلبيا فى رأى النقد الحديث» فعلى الرغم مسن تعريف العقاد للشعر بأنه التعبير ابأبيد 
عن الشعور الصادق» ققد عاد وقرر فى أكثر من موضع أن الشعر 7 ملكة إنسانية لا لغوية» 
وآن الشعر الحقيقى لا يتأشر كثيرا بالترجمة» ومسك بأن « اللغة ليست هى الشعر» وآن 
الشعر ليس هو اللغسةء وأن الإنسان م ينظى إلا للباعث الذى من أجله صور أو صنع 
التماثئيل أو غنى أو صئع الأثلمان» وإلما هى أدوات الفتون التى تظهر بها للعيون والأسياع 
والخواطر» ولاشك أن هذه النظرة إلى دور اللغة وفى الشعر منه بخاصة لتغثير الكثير من 
التقاشض !230 , 

وقد يرد هذا الرأى عند بعض الدارسين إلى جذور أخرى تأثر بها العقاد وهى تأتيه ‏ فى 
الجانب اللغوى ‏ من ارج اللغة العربية» ويصعد هذا الرأى بفكرة الاستهانة باللغة أو 
عدم الاحتفال بها إلى مدرسة الشعراء الإنجليز التى أعلن العقاد أعجابه يها مثلة فى بيرون 
وور دزورت7؟؟ : « أما المدرسة الأدبية التى أعجب بها العقاد وهى مدرسة بيرون وورد زورت 
فهى المدرسة التى نيت باخحياة الإنسانية ول تعن بالألفاظ الفسخمة الطدانة وفى ذلك يقول 
وردزورت فى مقدمة الحكايات الشعبية؛ إن هؤلاء السليسن تعودوا مسن كثير من الكتاب 
المحدثين العبارات المزترفة الطنانة إذا اصروا على قراءة هذا الكتاب حتى أتمرء فإنهم' 
سوف يعانون من إحساسات غريبة متغيرة غير رشيقة» وسوف يبحشون عن الشعسره 
ويضسطرون للسؤال عن أى نوع من المجاملاثت سمح لهذا النرع من الكلام أن يسمى شعراء 
وذلك لبساطته؛ لأنه تناول الحياة المألوفة التى لم يتعسود الشعراء أن يأبهوا لها أو يعدوا 
بالتحدث فيها» . لكن هناك من الدارسين من يعد العقاد من بين الذين يعنون بالأساليب 
تأثرا ب الشعراء القدماء الذين قرأ هم وأعجب بهم كأبن الرومى وأبى العلاء والمتنيبى 
والشريف وغيرهم وأن كان هذا التأثر يتحول إلى الجزالة والصحة بدلا من الغرابة : ١‏ وهر 
من هسذه الزاوية يعنى بسأسلوبه عناية واسعة » وهسى عناية تقوم على الجزالة والمنانة: 
واستخدام اللفظ الفصيح» بل لا بأس أحياناً من استخدام اللفظ الغريب» ولعل ذلك ما 


لاكدء هدي السكوت» المرجع السابق» ص ولا لا 
(1) عمر الدسرقى ف الآدب الحديث» الجزء الثائى ص 27 7ء الطبعة السابعةء دار الفكر العربى . القاهرة ( دون 
تاريخ) . 
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جعله يكثر فى هوامش ديوانه الأول من شرح الكليات» ولكنها غرابة فى حدود ضيقة» إذ 
يغلب على أساليبه الوضر 920 , 

أما العقساد نفسه فهسو يعلن عن سوقفه مسن قضية اللغسة وعن رأيه فى مراتب السلامة 
والجزالة والغرابة والغموض فى مناسبات متعددة من كتاباته؛ ففى المقدمة التى كتبهالكتاب 
ميشائيل نعيمه الشهير 3 الخربال» أعلن الحقاد بوضوح أنه لابتفق مم نعيمة في] ذهب إليه 
من عدم أهمية الألفاظ فى العمل الفنى وإمكانية التسامح مع الفنان إذا أخطأ فيها ويقول 
العقاد فى هذا الصدد: « وزبدة هذ! الخلاف ؛ أن المؤلف بحسب العناية باللفظ فضيلا 
ويرى أن الككاتب أو الشاصر فى حل سن الخطأ مادام الغرض الذى يرمى إليه مفهوماء 
واللفظ الذى يؤدى به معناه مفيد! ويعنٌ له أن التطور يقضى بإطلاق التصرف للأدباء فى 
اشتقاق المفردات وارتجالهاء وقد تكوت هذه الآزاء صحيحة فى نظر فريق من الزملاء 
والفضلاء» ولكنها فى نظرى تحتاج إلى تحديل وتنقيسح » ويؤخل فيها بمذهب وسط بين 
التحريم والتحليل » فرأيى أن الكتابة الأدبية فن والفن لا يكتفى فيه بالإفادة ولا يغتى فيه 
جرد الإقهامء وعتدى أن الأديب فى -حل من الخطأ فى بسض اللحيان» ولكن على شرط أن 
يكون الخطأ يا وجل وأوفى من الصواب » وأن مجاراة التطور فريضة وفضيلة» ولكن يجب 
أن نذكر أن اللغة لم تخلق اليوم فتتخلق قواعدها وأصوها فى طريقنماء وأن التطور يكون ى 
اللغات التى ليس لها ماف وقواعد وأصول ومتى وجدت القواعد والأصول. فلاذا نبملها 
أو نخالفها إلا لضرورة قاسرة لا مناص منها»22, 

والعقاد يفصل هذا الرأى فيرا يتصل بالشعر حين يشير فى مقالة كتبها فى صحيفة الرجاء 
سنة 194375ء وأعيد نشرها فى الفصول (') بعنوان الوضوم والغموض فى الأساليب الشعرية 
إلى أنه قد يعاب من الأساليب الشعرية» ما يكون شديد الوضوح بحيث لايدفع الخيال إل 
البحسث عما وراءه » ولكنه فى الوقت ذاته ينبغى ألا تقترن جسودة الأساليسب يفموضهاء 
ويشير إلى عبارات خالدة يذهب فيها الخيال إنى كل مدى» وهى فى غاية الوضوح» مثل 
قوله تعلل: « والصبح إذا تنفس » ويتتيع هذا المبدأ فى الشعر العربى فيشير إلى نماذج 
للبحترى وابن الرومى وأبى العلاء ومسلم وأبى تمام جاءت كلها على عظمتها وغناها غاية 


(1) د . شوقى ضصيف: الأدب العربى فى مصرء ص 014 الطيعة السادسة» دار المسارف » 191/5 + التاهرة. 

(؟) انظر مقدمة العقاد لكتاب الغربال لنعيمة» القاهرة» سة *184177. 

() انفظر . . الممجصوعة الكاملة المؤلفات السقاد المجلد الرايع والعشريث؛ ص 756 وما يعدها دار الكتاب 
اللبتالى ء سنة 1م14 , 
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فى الوضوح « ومن هنا نعلم ‏ كما يقول ‏ أن القدرة فى التعبير لا يعوقها الوضوح أن تبتعثك 
الخيال إلى أخر مداهء وعباية سبحه وأن الذى يبرب إل الإبهام فرارا من اسخلاء » إنها يمرب من 
عجز ظاهر إلى عجز مستور»("2. 

والواقع أن شعر العقاد نفسه تظهر فيه مستويات لغوية متعددة وأحيانا متفاوتة» وربها 
يكون بعضها راجعا إلى تأثره بقراءات فى الشعر القديم تترك آثارها المباشرة أحيانا على عبارقه 
حتى ليتذكر القارئ عبارة أخرى لشاعر قديم تشبهها”'؟ ويرجع جزء من جاتب السهولة 
وربما فى قصائد الغزل بالذات إلى سعيه لإرضاء من يوجه إليه هذا الشعر بالدرجة الأول 
وهو المحبوب» ولقد أقر العقاد نفسه هذ! المبدأ عندما تحدث عن صديقه الشاعر عل 
شوقى مقدما لديوانه» ومفسرا لشيوع ظاهرة المحستات البديعية فى الديوان» فأرجعها إلى 
هذا الباعث الذى أشرنا إليه فى سهولة يعض قصائد العقادء وهو باعت إرضاء المحبوب » 
يقول العقاد عن على شوقى : « وتتحن الذين عرفتا الشاعر وعرفتا بعض من يتاجيهم من 
أحباثه لا تذيع سراء إذا قلنا إنه كان يؤثر المحسنات فى من ينشدهم من شعره؛ لأنهم كانوا 
يطربون ها ويستزيدون الشاعر منهاء ويعجبهم أن يبدع فيها كإبداع النابغين من أصحاب 
هله الصتاعة فى زمانها» 290 , 

ليس تفاوت المستوى اللغوى عند العقاد إذن راجعا إلى مراحل متعددة فى حياته كان ' 
يؤثر فى بعضها السهولة ويؤثر فى البعض الأتعر الجزالة كما حسب بعض النقاد» لأنتا يمكن 
أن نلاحظ أن العقاد فى الديوان الواحد» بل فى الصفحة الواحدة بورد نمطين أسلوبيين 
يتتمى أحدهما إلى جزالة العباسيين» والثانى إلى سهولة الصحفيين المعاصرين» ولنتامل فى 
هذين النموذجين التذين يردان ف صفحة وإحدة من ديوان « أعاصير مغرب » يقول نحت 
عنوان « الغيرة» 440 5 


إذا رابك القلب الذى لاتنوشه20 مخحالب مسن وسواسه أو تواجيلك 
قلا تحسيسى أنسى خلى مسن الهوى ولا أئنسى مسال هسواك فتايكل 
ولكنتسسى راض بها تظه سر يه وما أنسا فى السر المغيب افك 
فلست إلى مافات منك براجع ولا أنا معط فوق ماأناأحد 


(١)المزجع‏ السابق ص 7548, 

(؟)انظر ‏ د . عبد اللطيف عبد الحليمء شعراء مابعد الديوات» ج ؟ صن 56 ومابعذها . 
(7) مقدمة ديوان عل شوقى » نقلا عن شحراء مابحد الديواث: ج لا صى 58 . 

(7) أعاصير مغرب ( 2 دواوين للعقاد ) ص 17 


زف 


وهذه مقطوعدة لو جاءت غفلا من السوقيع لصحت نسبتها إلى الحبساس بن الأحنف أو 
غيره من فحول شعراء الغزل القسدماء » وهو فى نفس الصفحة يوجه سحديثا آخر إلى تحبوبته 
بعنوان 3 قولى مع السلامة» وهو عنوان ينضح نثرية فيقول : 
والحب واإلكراهسسة 
أمسا إذا سرتسسى 


ولاشك أن المستوى اللغوى الثانى أقنرب إلى مايكتبه شعراء الصحفيين» أو المقطوعات 
التى يتبادها الأحلاء من الشعراء خلسة فى مجالس المنادمة . 

على أنه يتبغى أن يقال إن السبب فى عدم تألق المقطوعة الشائية ليس هو المستسوى 
اللغوى: قنئحن مع العقاد قير يراه من أن الفكرة العميقة يمكن أن تصب فى لغة سهلة» 
وللعقاد نفسه نياذج كثيرة من هط! اللون فى قصائدة الشزليةء ولكن ربا كان سبب هذا 
الانطباع أن القصيدة نقلت أصداء : التجربة المعيشة» قبل أن تختمر» وتصبسح ١‏ تجربة 
شعرية 4 فتتتخلص فى هذه الحالة من يعض أصداء الواقع المياشر با فى ذلك بعض الأصداء 
اللغويةء ويضاف إليها ذلك المائب الضرورى من التأويل الشحرى للواقمء تكن هذه 
الإضافة بالطبع لا تأنى على طريقة ( فكرة واقعية + وزن + تأويل شعرى * قصيدة) لكنها 
تأتى متخللة نسيجها متحكمة فى وصفها على النحو الذى كان يلجأ إليه العقاد فى كثير من 
قصائده « السهلة؛ الممتعة مثل بسضص قصائده فى الطفولة7" . وفى الحياة اليومية فى ديوان 
)١١(‏ يمكن أن تججد فى قصائد الطفولة عند العقاد هذين اثلونين الكدينأشريا إلبهياء السهولة الفية الشاعرية ومن 

أوضمح نياذجها قصيدة ‏ غيره طفلة؟ فى ديوان يقظة العبباح صن 0 والسهولة المباشرة غير ا مختصسرة» ومن 

نياذجها قصيدة ‏ البيلا» أى البيرة ينطق الأطفال فى ديوان ١‏ هدية الكروان؛ ص «لا , 

يفنا 


0 


امك اتن صدارك 
وقيسه منستك دليسسل 


«عابر سبيل؟ وكذلك بعض قصائده فى الغزل مشل 3 الصدار اللى نسجته» والتى يقول 


ألم انسل منلك فكرة ‏ وكل جسسرة بكسرة 
5 0 و هتناهناق جورك 
1 مطسسوق يحصِسسارك 

هناك مكان صسداتك على الفسسواد قريب 
والقلسسب فيه أسير إلى طيف قسريسب 
عل هدى تناظطريك 


هذا الصدار ريب 


مازلت ف إصبعيسك 

فاللقطة الواقعية» واللغة البسيطة لم تطغيا على التأويل الشحرى » بلى ربها ساعدثا على 
وضع هذ! التأويل فى إطاره المناسب » والذى يتأمل اللقطة الواقعية يجدها قد ذايت» فليس 
هناك « حدث؛ بالمعثى النثرى »> أكثر من وضسع الصدار وإهدائه» ولكن التأويل الشعرى 
ينفل إلى التفصيلات الدقيقة » فبوردها مشفوعة بي| يقسودها إلى بؤرة مرسومة ٠‏ فتتحول كل 
لقطة إلى دلالة على الحب » حتى شكة الإبرة وعقدة الخيط » وتتحول وظيفة الصصدار 
#العملية» التى لا نفكر إلا فيها وذحن نرئديه كل يوم وهى جلب الدفء. إلى وظيفة أخرى 
شعرية تنبهنا لها كلمات القصيدة » عندما يتحول الصدار إلى.رقيب على القلب» لا يسمح. 
بأن يمر إليه من خخلاله طيف غريب» ويحس الشاعر فى الفاتمة بهذ! التطامن الوديع عندما 
يحتويه الصدار فيدرك أنه بين ٠‏ أصبعى» من بجب وهى عبارة مشعة تجمع فى لقطة وأحدة» 
خيوط الصدارء وقلب المحب ؛ وشكة الإبرة المتوقعة عند المخالفة. وإذا كانت هذه 
النباذج تبين جانبا من وظيفة « المفردة؟ السهلة فى بناء القصيدة هنا فإن الكلمة الجزلة ربا لا 
تمتاج إلى .وقفة خخاصة فإنها ستشكل معظم النهاذج التى سنتتاولها عند الحديث عن الصورة. 
والرمزء وكذلك عند الحديث عن امتزاج العناصر من خلال تناول القصطائد الغزلية الطويلة 
علده . 1 
لكئنا يمكن أن ننظر إل الكلمة من زاوية ثانية فى غزليات العقاد وهى زأوية ١‏ الصياغة» 
وقدرة بعض الصيغ .على الإفناع والتتجسيد أفضل مسن غيرها فى مواقف معيئة : وقد أشارت 


ارخرا 


بعفى الدراسات النقدية(١2.‏ عند مناقشة نص من النصوص الغزلية عند العقاد ومر 
قصيدة ١‏ الحسن المحبوب؟ إلى أن العقاد يكثر ميله فى هذه القصييدة إلى استخدام المصادر 
مثل السوفاء والحدان والوداعة والروئق ونعمة الطبع والدلال وهى صيغ قد تساعد على 
التعميم والتجريد فى مقابل صيغ أخرى مثل اسم الفاعل أو الصفة المشيهة قد تكون أكثر 
عونا على استتحضضار الصور المحددة كا فعل شاجى فى حديثة فى الأطلال عن « وائق. 
الخطوة ساهم الطرف ظالم الحسن . . إليخ» وهى مسلاحظة جيدة تمتد .جذورها إلى ما تعرفه 
كتب البلاغة العربية من فروق دقيقة بين دلالات الصيخ بعضها والبعض الآحر» لكن شعر 
العقاد فى الغوّل نفسه يبيد استخدام هذه الصيغ المحددة فى كثير من مواطنه» ولعل صيغة 
الصفة المشبهة تأخذ شهرتها ووظيفتها فى استحضار « الصور المحددة» من ترددها فى مطلعم 
المقطوعة الشهيرة للعقاد انفثة» والتى وردث ف ديوانه ١‏ وهبج الظهيرة»(1) حيث يقول 


ظبآن » طبآن» لاص وب الغهام 
حيرات حيران لا تجسسسسم السهاء ولا 
يقظان يقظان . . لا طيب الرقاديدا 
غصان غصان لا الأوجاع تبلينسى 
شعرى دموعى وما بالشعر من عوض 
يا سسوء مسا أبقست السدئيسا للنتبسط 
هم أطلقوا الحزن فقارتاحت جواتحهم 
أسسوان» أسسوان لا طسب الأسساة ولا 
سأمانء سأمان لاصفي الحياة ولا 


أصناحب اللدهر لا قلب فيسعدنى ٠‏ 


يديك فاح ضدى ياسوت فى كبيدى 


ولاعصذب المدام ولأ الانداء تسروينى 
معام الأرض :فى الغياء مه ديتسسى 
نيتبى ولا سمسسر السمار يلهيتى 
ولا الكسوارث والأشجسان تبكيئنى 
عن السدميع نفاها حفن ممزون 
على المدامسسع أجفسان المسساكين 
ومااسترحصت بحزن في مدفون 
سحر السرقاة مسن اللأواء يشفيى 
عجائب القدرو المكسون تعينى 
على الزصدان ولا خصل في أمسسونسى 
فلسست قصسوه إلا حين تمحسونسى 


لقد استعجبنا لإضراءات صيغة الضفة المشبهة » فأوردنا هذه المقطوعة الجميلة كاملة» 
لأنها تمثل نفسا شعريا خاصاء كثيراما لجأ إليه العقاد فى قصائدة الخزلية » ولكن عليتا أن 
نقاوم الآن رغبة ملحة فى تحليلها والوقوفب أمامهاء لأآنبا لا تدخل فى الإطار المنهجى الذى 
انحترناه لنتصوص هذا البحث: وهو القصيدة العزليةا. 


(1) انظر : د. حمدى السكوت» المرجع السابق ص 8٠١‏ 
(1) ديوآن العقاد ص ١58‏ . 


؟ 


على أنه يمكن العودة إلى قضية # الصيغة» صرة أنخحرى من شملال ققدرتها على الإقتاع 
الشعرى» وفى هذا الإطار فربها تجحت الصيغة فى الاستدلال والوصول إلى محور القصيدة 
والهدف الذى تسعى إليه . أكثر مما تجح فقسرات متتابعة من الاستدلال العقلى سواء تم 
ذلك فى صورة نثرية منطقية» أو فى صورة شعر استذلالى مفكك العناصرء ولتأذ مثالا على 
ذلك » واحدة من الأفكار الفلسفية» التى تقسف وراء كثير من القصائد الغزلية»؛ وهى فكرة 
« ثناتية» الأشياء فى الكون وسعى كل جزء إلى تحقيق كياله وذاته من خلال الالتتحام بالجزء 
الذى يضارعه ويناظره» وهو واد من الأسرار الدافعة وراء شوق المحبين كل إلى الآخمرء 
وهذا المعنى يتردد كثيرا فى قصائد العقساد الغزلية سواء من خصلال طرح الفكرة شعراء أو 
الإشارة إليها ق مقدمات بعض القصائد أو هو امشهاء ولكن هذه الفكرة ذاتبا تسعى فى 
إحدى القصائد إلى أن تلبس للتعبير عنها ثوبا لغويا بسيطا هو صيغة التثئية فى اللغة» التى 
تختار لها موضعا فريدا هو القافية التى هى أوضح أنغامها صوتاء ثم تخعار كذلك صيغة 
فريدة هى صيغة المندى فى حالتى النصب والر» حيث يبدو ذلك الإيقاع المتميز للياء 
الساكنة؛ وقد سيقتها نتحة كأنها تصعد إليهاء وتلتها نون مكسورة كأنم| نستريح من حركة 
الصعود تلسك تستقر على ذلك الحرف الأنفى المنغم وتظهره» والصيغة الموسيقيية للمثنى 
المنصوب والمجوور على هذا النحو تبدو منفردة لا تلتبس بصيغة أخرى ف اللغة: بخلاف 
صيغة المثنى [ذ! كان مرفوعا فإنبا يمكن أن تختلط نمايتها الساكنة من الناحية ا موسيقية مع 
نهايات أخصرى كنهاية صيغة ! فعلان» فى الصفة المشبهة مقلاء ولقد بلغ من تفرد صيغة 
المثتى المنصويب تلك ف اللغة العربية أن تصير مسن الحدود الفاصلة بين الغصحى وعامياتها 
المتطورة عنها » وألتى عبرب فى يحملها من هذه الصيغة المحكمة التى تجمع بين الفتعم وإلياء 
بها يقتضيه ذلك من تنبه الجهساز اللغوى أثناء النطق» إلى حركة تيل معها الفتحة حتى 
تصبح قريبة من الياء ومجانسة هاء ومن ثم تظل صيغة المثنى المنصوب من هذه الزاوية ومن 
الناحية الصوتية بالذات ١‏ نبلا لغويا يوحى بمجرد إيقاعه يأن الحديسث يدور حول اثنين 
دون لبس مع أى معنى أخعر من معائى اللغة4)10. 

حين نستسحضر هذه الشحدات القوية التى تكمن فى هذه الصيغة » ندرك إلى أى مدى 
يحدوها التوقيق فى الاستدلال الشعرى على قرة المزج بين الحبيبين فى المقطوعة التالية من 
ديوان #أشسجاث الليل» والتى تحمل عنوان « أتعلمين؟920 ., 


(1) حول بعضصس القيم الأخحرى للتعبير بالمثنى فى الشعره أنظر كتابدا: فى النقد التمحليل للقصيدة المعاصة 3 مبحث؟ 
القصيدة المعاصرة بين الاستقلال والانتياء » مكتبة النهضة المصرية؛ ١444‏ . 
(؟7)ديران العقاد ء ص .71١9‏ 


و 


أتعلسسمين يسسر بين نتفسسسين | أقسوى من الحب فى جميسع الشتيتين 
أتعلمين بحسن فى ماله أجلى مسن الحسن مجلوا لسروحين 
أتحلمين بشسيء كامل أيذدا إتسم مسن عسال فى قلسسب صبين 
إن السمسوات والأرض التسى ضمست>ح- خليقة اله فى ثوب الجديدين 
لفى انتظار هوإناكى تلوح لنسا فى خير مسا أشرقست يسومسا لعينين 
حسب الموى ألفة القلبين وحسدهما فكيسف لسوتسم فى روحين حسريسن 

أن المقطع ليشع بقدرته على تحقيق الامتزاج فى الحب» ومفتاحة الرئيسى الذى أعطاه 
هذه القدرة» هر الصيغة اللغوية التى لجأ إليها الشاعرء فأغنته وحدها عن كثير من ألوان 
الاستدلال والاستشاج» وساعدتث مع العوامل الفنية اللصرى عل تحفيق الصهر 
والاندماج . 

هنالك اتفاق على أن الكلمة فى الفن لا يتصد منها الإفهام وآداء المعنى فحسب» وإنها 
تسجاوز ذلك إلى الإيماء والظلال» وهى مقولة قد لا تحتاج إلى كثير من النقاش » وقد سبق 
أن اقتسننا رأيا للعقاد فى مناقشة نعيمة يقترب من هذه النقطةء ومن هنا فإن الشابت أن 
ظلال الكلمات يمكن أن تجنح بالنص فى آفاق عالية ويمكن أن بمبط به إلى مستدويات 
دنيا , وتكون عاملا يساعد على إضاعة كثير من الجبهد الذى يذثه الفنان فى بناء عمله . 

وإذا كانت قصائد العقاد الخزلية قد حظيت بمثات الكليات ذات الغلبلال المجتحة» 
فإنها قد اشتمبت كذلك عل بعضي الكليات التنى قد تقاف ظلالها حائلا دون تبنيح البيت 
أو المقطوصة. , : قبل أن :أشار الدكتور مندور 0 إلى كلمة « عقيرة؛ فى قول 
العقاد عن أغانن الطائرر . 

: هن الذغات ولا لغات سوى إلتن:. ,«رفعنتف. بيع عبقيرة الوجدان 

وكذلك وقف الدكتور السكرض4]3زأ قعل بالا الى قصيدة 7 عام ثانة حين 
قال يخاطب العام المنصرم بعد أن "مجه 2 

دار بسروج سك والحوى ٠.‏ اس ةساك 
وعدت وجهك مقبلا. ‏ ومضى فلبن دشم ف تفاليال. 


(1) د , محمد مندور ؛ المرجع السابل: ص 64, 
(؟) د حدى السكوت» المرجيع السابق عس /ا8. 


قدا 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الوقفات كات أخرى تحمل ظلالا قد تبتعد بالمعنى عما 
يريد مثل قوله فى نونية لحب الأول 4١0‏ يخاطب المحبوب : 
يا أملح الناس هلا كنت أكبرهم روحا فيتفقا روح وجثهان 
قأيا كانت صحة الصياغة اللغوية فى دلالة الجثيان عل الجسد» فإن اللغة قد ديجت 
على ربط الحثان بالميت وما يرتبط به من اشعاعات وليس بالمحبوب المتوهج المت حياة. 
وفى مقطوعة رقيقة فى ديوان « وهج الظهيرة»17) تحمل عنوان 9 درج الحب» يتحصدث 
الشاعر عن وصل محبوبه ويتمئى منه المزيد» وكلما تحققت أحلامه زاد ظمأ ويعجب كيف 


كان يرضى بالقليل من قبل فيقول : 

قيلسه فتجسددت علسلل غير العسى داريست مسن علق 
الآن أطمسسسع أن أكسسوق له ويكبسون إذ يمسسى ويصيسسح لى 
وأكساد أشفسق أن تسسراعيسه حسرصسا عليه شسوارد المقسل 
فى القلسب شيطسان يقسول له زد كلما أو على أمسسس اسل 
بسالوكف لا لرضي فوإعجبا كيف ارتضياه أمسس بالبلسل 


وواضح أن نحتام هذه المقطوعة الجميلة بكلمة مثل ١‏ البلل؟ بإيجاءاتها الجائبية المتعددة» 
لايخدم المعنى الشعرى» أيا كانت درجة الدقة القاموسية فى دلالة « البلل» على درجة من 
درجات المطر الخفيف . 

وهو فى موطن آخر يتحدث عن محبوبه الطاهر اللى يحبه مخلصا فيقدم هذه الصفات 
من غبلال نفى أضدادهاء فيبدو وكأنه يسع إلى المحب أكثر مما يحسن إليه » يقول 299 . 

ضساق الفضاء بها يبحويه من فرح قكل مافى قضاء الله فرحان 
إلا المحسب الذى لاحيه دئس ‏ ولامسووتسه خسب وإدهان 
تفناه عسسن عمرس الدنيا شواغله إن لخداد عن الأعراس ششلان 


(١)ديوان‏ العقاد» ص 87 
(1) المرجع السابقء ص 154 . 
المرجع السايق» من 486 . 


يان 


فلاشك أن معانى الدنس والمككر والملق » حين تنسب إلى المحب ولى على سبيل التفى 
فإنها تسوع إليه وإلى البناء الشعرى » وقديا تنبه القدماء إلى أن مما يعاب» أن يقال : هو غير 
ببخيل والأولى هو كريم» وكان بشار فى نقاشه المشهور مع أحد شعراء عصره + يعيب عليه 
قوله : 
آل إنا ليل عصا خيزرانة إذا أغسزوها بالأكف تلين 
ويذكره أن تجرد ذكر العصا يورحى بالجفاف» ولايغنى عنها أن تأتى فى أعقابها كلمة 
أسرى توحى بالليونة مثل ! نحيزرانة» ويقدم الدموذج لتلافى الكلمة غير الموحية فيذكره بقول 
شاعر سابق: 
إذا قسامت لحاجتها تثدست كأن عظامها من خيزران 
قيأتى معنى الليونة دون أن تمكر صغوه كلمة موحية . 
ربا يتصل باختيار العنصر اللغوى ومدى تأثيره على مناخ قصيدة الغزل. لون 
الضميرة!)» الذى يختاره الشاعر فى مخاطبة من يجب » ولأن اللغة الشعرية لاتعمد إلى 
الإفهام فحسب» كا سبق أن أشرزاء ولأن لا طواعية فى الحركة لا تعرفها اللغة النثرية » فإن 
المعنى البسيط الذى يؤديه رجل معين لامرأة معيئة» حين يقول لها فى لغة الثر « أنا أحيك4 
بضمير المتكلم المفرد والمخاطبة المفردة» يمكن أن يؤدى فى لخة الشعر بتسامح أكشر من 
حيث الإقراد وابمع والتذكير والتأنيث؛ فيقال « أنا أحبك» بضمير المخاطب الملكر بدلا 
من المؤندةء وذلك عرف ربا كانت تلجأ إليه اللغة فى البداية للتمويه والإتعقاء ولكنه 
أصبسح عرفا فى اللغة الشعرية للمحبين وإمتد إلى خلع صفات المذكر على المؤلشة تمويها 
وتلميحاء ومن الممكن كذلك أن يتم توجيه الخطاب على أنه بين جمعين لا مفردين » فيقال 
انحن لحبكم » لكى تختفى المحبوبة فى الحى » ويختفى المحب ف القبيثة ؛ وتنمو المشاعر فى 
سياج من الكتيان.» وجندما يقول المتنبى مثلا : 
يمن يمبز عليننا أن تقارقهم. وجداننا كل شىء يعدكم عدم 
فإنه لم يجحدد : .من الذى يقصده فى 8 صلينا؟ وفى « نفارقهم» وظل المعنى مستساغا وطيياء 
لكن شبكة التبادل بين الضهائر المختلفةفى الشعر يمكن: أن غمتد إلى أبعد مسن هذا سن 
الناحية النظرية » فهل يمكن أن يكوت الأو مقرذا والغانق جمعاء فيقال #أنا أحبكم؛ على 
معنى الأنا أحيك» بكسر الكاف» أو أن يحدث. العكمنء فيقال ؛ نحن نحبك؟ على معلى 
أنا أحبك”'2؟ » وهل الشاعر حر حين يختار نمطاءضن أل اط :شبكة المضمائر.المتااحة أمامه فى 
(1) لمزيد من التفضيل حول ١‏ الضائرة ودورها فى بناء الاسلوب أنظر كتابنا ؛ حراسة الالسثوب بين التراث والمعاصرة» 
ص 48 ومابعدها مكتبه الزهراء القاهرة سنة ٠ , ١5/14‏ 
(؟) حول معتى : أنا4 فى الشعر ودلالاتها ؛ انظر بناء لغة الشعر: ص 1847 , مابعشها. 


مم 


قصيدة معينة» فى أن يغيره فى نفس القصيدة » فيقول لمن يحب مرة ١‏ أنا أحبك»» وصسرة 
انحن نحبكم؛ أو ( أنا أحبكم» وهكذًا؟ وما الأثر الذى يمكن أن يتركه تمط من هذه 
الأنياط على مناخ القصيدة ترفعا أو تواضعا أو صلابة أو انسيابا؟ إننى قد لا أملك أجابة 
حاسمة على هذه التساؤلانت » على افتراض أن لها إجابة حاسمة» تكننى سأكتفى بإيراد 
بعسص أبيات صن غزليسة رقيقة للعقاد تتغير فيها شبكة الضمائر ببنه وبين حبيبه بحرية 
واسعة» يقول العقاد فى قصيدة « الخرام والحلال76١)‏ من ديوآن وهج الظهيرة : 


حييينى السذى سيت أعئسى مسواه 
وقبلسة شعسرى العسى ألتحسى 
كسأن مسآقسى مسا ركبست 
فيا أعشسق الحسسن إلا عليك 
أحين صرفا إليك القلسوب 
قييسسسح بعيتى أن تنظ سوأ 
وحسسب الطيال حسسسسرام علق 
ولا ضير أنسك حلسو المذاق شهسى 
ولكسن ضيرا بنسسا أن نذوق 
وكسن أنت شمس الضحى روتقا 
فإن نحن كسانتت نا اعين 
غياظطسالين وهاهمئنا 


أبيحسواكنا الحب أو قفاحجيسو! 


إذا فهمت بالقسول مسترسلا 
إذا أجل الشعسر أو قصس سلا 
إلاالتيعماك أو تافلا 
وكسالوحش يعسدك ريم الفلا 
ولكن لعينيسسك أن تقتسسسلا 
وأما ا*تيسالاك فيه فسسلا 
الل ساق شرى الحملى 
وإن كسان للإبسد أن تفملا 
وكسن ألست نبت الربى مخضلا 
فقسسد عظلسم الغرم واستفحصسلا 
سواكسم من النساس أن يعسدلا 


إن احصاء الضمائر فى الأبيات التى أوردناها وهى أبيات تدور فى قصيدة واحد وق 
مقطع واحد يريتا أن المحب ليس ضصمير المتكلم المفرد حمس مرات » وضمير المتكلم المع 


.155١ ديوات العقاد ص‎ )١( 


ست مراتء وأن المحبوب البس مير المخاطب المفرد عشر مرات ء وضمير المخاطب 
الجمع أربع مرات وكل هذا تم على طريقة الائتقال احر دون تقيد بنظام معين ومع هذا 
فيبقى أن المقطوعة أسرة عذبة النفس . 


نين لذ نا 


يحتل التعبير بالصورة » مكانا متميزا فى غزليات العقادء شأءا فى ذلك شأن كل شعر 
جيد» ويزيد من عمق هذه الصورة والهدف الذى ترمى إليه» وهى فلسفة عدها العقاد 
ركنا ركينا فى مذهبه؛ وهاجم الصور التى حين ترد إلى أصلها لا ترد إلى أبعد من الحواس 
والتى لايزيد *مها عسن تشبيه شىء أحمر بشىء مماثل له فلا تزيد الحياة حياة ولا النور نورا» 
ونصوصه التقدية فى هذا المجال مشهورة فى الديوان » وقى « شعراء مصصر وبيئاتهم؟ وق 
مقالاته المتفرقة فى الأذب والنقد . 
وهذ! الإيران النقدى العميق يسائده تطبيق شسرى نشط يلجأ غالبا إلى الصورة» لأنه 
يدرك أن لقطة واحدة تفضصل عشرات الصفحات المحيرة من الكلام المجرد. وقديا كانه 
العقاد نفسه هو الذى قال فى تفضيل الشعر عن القصةء إن بيتا واحدا مثل قول القائل : 
وتلفعت عينى فمسل بعدت)2 علسى الطلول تلقست القلب 
قال إن هذا البيت يفضل عشراث الصفحات من قصة مكتوبة» وهل امتاز هذا البيت 
إلا بأنه بنى على الصورة من أوله إلى آخخرة 
ولاشك أن اقتراب العقاد نفسه من دراسة الفئون الجميلة ومجالاها المختلفة وطرائق 
التعبير فيهاء جعله يزداد إدراكا لقيمة التعبير بالصورة باعتيارها اللغة المشتركة بين كثيرر من 
الفدون الجميلة ومن بينها الشعرء .ولقد. تحققست لديه هذه الرغية فى الجمع من خلال 
«الصورة» بين الشعن والرسم + فى واحد من موإقغفب حياته المؤثرة » قلقد مر العقاد فى تاريخه 
العاطفى يوما بأزمة كان ميعثها حسناء خانت مودته ء ولم يجد الشقاء من أزمته تلك إلا من 
خلال ١‏ صورة» رسمها أولا شعراء .شم وسمها له صديقه الفنان صلاح طاهر لوحة ظل 
يحتفظ بها العقاد فى -حجرته. طوإل نحياته » يقول العقاك بغنوان: 2 حرماث أو عطاء؛ فى ديوات 
وحى الأربعين0" : 
مائدة كم بست أشستاقها ألقينت فى صفستها بالذباب 
أرحتنئى مثها فقد عفتها ‏ فليسن فيهاموره نسستطاب 


(9) لخسة دواوين للعقاد » من 584. 


5 ولقفد رسمت ريشة الفدان صلاح طاهرء البيت الأول فى صورة طبق شهى من الحلوى 
وقد حيط عليه الذباب » وترك البيت الثانى يردده العقاد وهو يتنفس الصعداء والتطهير كليا 
ألقى نظرة على اللسحة المعيرة المعلقة فى حجرثه . وتدخذ الصورة أبعادا مختلفة فى قصيدة 
العقاد الخزئية» فأحيانا تكون لقطة ثابئة مثل اللقطة السابقة للحلوى والذباب»؛ وإحيانا 
تكون لقطة متنامية » تمتد بتقطة اللقاء بين الموقف المعنوى وما يعادله من موقف تجسيدى 
مصور فيكون الدمو بأحدها نموا بالموقفين فى وقت واحد؛ ولننظر إلى هذه اللقطة التى 
يتجسد فيها معنى الشك وبواعته مسن خلال المعادل الصورى» يقول فى قصيدة إلاثم 
التجنى57؟ فى ديوان أشمجان الليل : 

هبينى أمرً فى قبلة السوحى قائيا طوال الليالى قانتا يتهجد 
رأى قبسا يععاده ثم أطبقت عليه سثكور فهو لايتوقد 
ونادى ولا من يستجيب ندذاأهه وضل ولا من فى الدياجير يرشد 
ألا يعتريه الشك والشك قائتل؟ ألا يحتويه اليأس واليأس ملحد؟ 
والطريق الذى سلكته الصورة فى نموها لاقنت للنظرء فقد بدأت من أبعد نقطة متخيلة 
ثم أحذت ترحف رويدا رويدا حتى التحمت ببدفهاء فحين يتعلق الأمر بالشك لايرد على 
الذهن للوهلة الأوثى صورة الناسك الذى من شأنه الجنوح إلى اليقين» ولكن الزحف من 
خلال بواعث الشك التى تقود الداسك ذاته إلى هلا المآل» تنمى فى النفس ف الوقت ذاته» 
قراغ صبر المحب الممخلصن ونفاد طاقعه . 
وأحيانا تتحول الصورة من خلال النمو إلى رمز مستقل لا يمشل ألطرف المعتوى فيه إلا 
الشرارة الأولى ‏ التى. ينطلق بعدها الطرف الحسى ليكبر وينمو ويتحول إلى صورة من لحم 
ودم . ومن ذلك الرمز للحب بالطفل ؤهو رمز استخدمه العقاد فى أكثر من وضع فى 
دواوينه وأصله وشاع بعد.ذلك فى الشعر العربى الحديث فى مدارسه المختلقة» يقول العقاد 
فى قصيدة 2 موت الحب» من ديوان أشجان الليل29 : . 
غاله وهبو صغسسير قيلي تكيبر البلسوى بسه يسوم نسوأه 
كنت أرجسوه ليومى كلها عسزثى فى مطلع الشميس هداه 
كنت أريجسوو لليل كلا حت الخيرة بسسى تحت دجسساأه 
كنت إرجوة لأس ء لشد ‏ رب أمسن لك لا توجسو سواه 


.711 ديوان العقاد » من‎ )١(“ 
.,7944 '(؟) ديوات المقادء ص‎ 


وهو يعود إلى نفس الرمزء رمز الطفل المعير عن الحب» فى قصيدة أخرى » حين يقول فى 
قصيدة 3 بعد عام38١2‏ من نفس الديوان . 
خبريشى كم من العمر يدوم ذلك الطقل الذى أكمل عاما 
خبريشى أنت . . إنى لزعيم أن يدوم الدهر لايسلو دواما 
ولاشك أن هذا الرمر الذى أصله العقاد فى شعره الغزلى قد شاع مسن بعده واستفاد منه 
شعراء المدرسسة الجديدة » فكان مصدرهم ء وم يكونوا فى حاجة إلى العودة إلى الرمزيين 
الأوربيين ليقتبسوا منهم هذا الرمز كبا يرى بعض النقاد”"2 فى تعليقهم على قصيدة (طفل» 
للشاعر صلاح عبد الصبوره والتى تنمى نفس الرمز الذى التقطه العقاد مسن قبل ٠‏ يقول 
عبد الصبور9؟ : 
نيدو امكعتنات 
هسذًا البريق 
وض الشصاع بعينه الحدباء ومضته الأحيرة 


0 


قم سل سس سوق 

على هذا النحو يتحرك البناء الشعرى فى المقطوعات الغزلية القصيرة عند العقاد» والتى 
تشكل الجانب الأكبر من قصائده» معتصد! على وسائل البناء الفنية» اعتهادا على اللغة فى 
مستوياتها المختلفة سهولة وجزالة ‏ واستعانة بوسائلها النحوية الجالية فى البناءء وكل ذلك 
يساق من خلال الرصز والصورة المجسدة سواء منها ذات اللقطات الثابتة أو تلك التى 
تتنامي لكى تجسد المعنويات الداخليةء من خلال المعادل الحسى الخارجى . 

فى هذا الإطار الفنى تتحرك المقطوعات الغزلية القصيرة عند العقاد فتشع ضياء وتحلق 
أحياناء وتقصر عن ذلك فى بعض الأحايين ولكنها فى كل الخحالات» تصدر عن نقس 
شاعر كبير. 


)١(‏ ديوإن العقافء من 1؟7. 
(1) انظر: د. محمد غنيمى هلال» النقد الأذبى الحديث» ص 45 دار نهضة مصرء سنة لال181 
(7) أنظر: صلاح عبد الصبور: ديوإن «الناس فى بلادىة؛ ص ٠١٠١‏ بيروت ؛ سئة 14801 


رف 


لم يبق أمامنا إلا أن نقتوب من مداخ القصائد الغزلية ذات النفس الطويل نسبيا وهى 
تلك القصائد التى تخرج من إطار اللقطة الغزلية المحددةء إلى إطار الحب وآسلعال الاأوسع 
الذى يشكل فيه الجمال الأنثوى وأسطة العقد» فتبقى القصيدة لذلك غزلية رغم تحليقها فى 
إفاق متعددة,. 

وهضالك رابسط قوى يقيمه العقاد فى فلسفعه وإبداعه الفنى معا بين مناحى الجيال 
المختلفة فى الطبيعة ؛ ومن بينها الجمال الأنثوى: وهو يجعل العشق من شم ليس داقعا 
فحسب إلى التوالد والاتصال الجسدى» وإنما هو داقع كذلك إلى الإبداع الفنى فى ذاتهء 
يقول العقاد فى إحدى مقالاته المبكرة التى ضمها فى 2 ساعات بين الكتب21(8 » وكانت 
بعتوان : «الغزل الطبيعى» : 2 ليس تأثير العشى بمقصور على العلاقة النسلية بين اليجل 
والمرأة» ولكنه يمتد إلى كل غريزة سواء كان لها ارتياط بالشوق الجنسى أم لم يكن » ودبها 
ملك النفس وتمكن منها ولم يبلغ تأثيره النوعى عليها. إلا أن يذكى فيها الغرائز الغيرية التى 
تقوم عليها علاقات المجتمع» وأن ينمى الأذواق النوعية التى تترجم عنها القئون الجميلة 
من شعر وتصوير وغناءء ولذلك كان أهل هذه الفنون مسن لا يستغنون عن العشق» لأن 
موت عاطفته فى نقوصهم يميت أذواقهم الفنيةة . 

إن ذنك التصور الفلسفى عندما يتحول إلى عمل إبداعى فى القصيدة الغزلية فإنه يعتمد 
عنى امتزاج عناصر الجمال الشابت منها والمطرويح للتثبت والتغزل» ومن أجل هذا فإن 
القصيدة قد تبدو للوهلة الأولى مشكلة من أجزاء مختلفة بعضها يمشد فى عالم الطبيعة أو 
عالم الحيوانء أو عالم الطير» والبعض الآآخر فى عالم الجمال الأنقوى ؛ وليس هذا لحوء! إلى مأ 
كان يعببه العقاد على حافظ من أنه يخلط الأغراض فى قصيدة وإحدةء فكأن لديه قطعة من 
الحرير وقطعة مسن المخمل وقطعة من الكتان» وكل منها صاليح وحده لصنع كساء فاخر 
نسجه ولونهء ولكنها إذا جعت على كساء وإحد فتلك مرقعة الدراويش2©: فالعقاد فى هذ! 
اللون من القصائد الغزليةء كان يستطييع أن يأخذ من خيوط القطع المدلائمة ما يجعله 
يشكل نسيجه المستقل . 

وتختلف درجات استدعاء العتاصر الطبيعية من قصيدة لأخرى » فهى أحيانا تأتى فى 
صورة موجات مستقلة تأخعل حظها من النمو والتفصسل والتأمل قبل أن تندمج اندماجا 


)١(‏ عباس محمود العقاد: ساعات بين الكسب ( المجموصة الكاملة) المجلد الرابع والعشرون» ص ١9‏ دار 
الكتاب اللبنائى » ممنة 198 

(؟) انظر فى تفصيل هذه القضية؛ د . أحمد حيكل: تطور الأدب الحديث فى مره من أوائل الغرن التاسع عشر إلى 
قيام الحرب الكبرى الثانية» ص ١197‏ الطبعة الخامسةء دار المعارف؛: سنة لائمة 1 . 
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طبيعيا فى الموجة المحورية للقصيدة؛ وأحيانا تأتى فى صورة لقطات سريعة» كل لقطة منها 
تنتمى إلى أفق قابل لئنمو فى ذاته. ولكنها تصب مركزة حول نقطة تلاقى القصيدةء ومن 
هذا النرع الأعيس؛ تأتى هذه اللقطات المركزة فى قصيّدة ١‏ اليقين» من ديوان « أشجار 
افليل (١)-حيث‏ يتيقسن المحب بعد فترة وترددء أن الطجر قد وقم » فتتلون الأشياء جميعها 
أمامه بلون اللحظة التى يحسهاء وتسعى العناصر جميعا ا 

سل الصبح كم ماريته كلما بدا لم يبد فيه ذلك الوجه حاليا 

سل الليل كسم جافيئه كلما سجا ول أرتقسب فيه الحبسسيب الموافيا 

سل الثيل كم أنكرته كلما جرى ولم ألق فيه ذلك الحسسن جاريا " 

سل الدار كسم ناشدتها القرب راجيا وأرهفت فى أنحائها السمسع جاريا 

وتطلسبه منى جفسون تعصودت على البسعد أن تلقاه فى الى أتيا 

سل الروض مطلولا سل الفقر صاديا سسل النجم لماحاء سل البدر ساريا 

فالعناصر التسى أتت إلى حور القصيدة بعضها يباين بعضا فى طبيعة ما يعطيه مسن 
الالحاسيس الأرل ومن هذه الناحية» قإن الصبح يباين الليل » والروض يباين القفرء والئيل 
الجارى يختلف عن الدار الثابتة» لكن الشاعر العاشق يوجد الصهر بينها من خلال الخاذ 
ذاته محورا تتجمع عندها فى مأساتها كل مظاهر الطبيعة من ناحية ثم من خلال المواجهة مع 
هذه العناصر والتى تختلف من عنصر إلى آخر على النحو الذى توضحه البمل التالية لكم 
الخبرية فى الأبيات فالصبح إذا بدا يياريه؛ والليسل إذا سجا يجافيه؛ والثيل إذا جسرى 
يتكره . . إلخخ وهكل! يستطيع الشاعر أن يحول درجات التباين إلى درجات التحام فى لوحته 
الغزلية التى تساعده على ثباتها عناصر الطبيعة . 
فى بعسض القصائد الغزلية تستقل العناصر الجالية إلى حين . سم تقدم نفسها وقد 

اكتملت إلى العنصر الرئيسى وهو عنصر الحب والجمال الأنثوى لكى تزيده تألقا ووضوحاء 
وقد تكون هذه العناصر مثلة فى الجمال الطبيعى من أزاهر وأغصان وأشجار ومياه » 
وحيوانات وطيور وتلك تقود نعطى المشاعر انطلاقا من الجممال العام إلى الجحيال المقاص ومن 
الال المتاح إلى الجمال المتأبسى »> وقد تكون هذه العناصر متمثلة فى بواعث النثسرة الطارئة 
لكى تخلص إلى الحلم بالنشوة الدائمة» ويتمثل هذا التصور الألخير على نحو خاص ٠»‏ فى 
المزيج بين الخمر وأسخب » وهو مزج عمرفه تراث الشعر العربى ٠‏ وتراكمست من خلال مئات 


.*0+ ديوان العقاد . ص‎ )١( 


القصائد فيه» طبقات مسن المتعة على اختلاف درجاتها تقود فيها الخمرة دائيا إلى أفاق 
الحب» بدء! من تأسك التى تعنى بالرصزين ( المر والحب) مستواهما الظاهرى المألرف» 
وأنتهاء بتلك الى تعنى بالرمزين مرحلة من مراحل الحب الى الصوفق» ومن ثم قلا 
غراية فى أن تشيسع نفس الصور فى ديواتى أبى نواس وابن عربى» أو ديوانى الأعشى وابن 
الفارض » وهى تتبح لكل عاشق أن يصعد بالخمر إلى الدرج الذى يبتغيه . 

أتيع العقاد هذا « التكنيك» فى بعض غزلياته» ومنها هذه القصيدة التى ترد فى ديوات 
وهج الظهيرة!!» بعنوان كأس على ذكرى + حيث يدور المقطع الأول منها على حور الخمر : 


يائ نيهم الصبسوات أل تيل نهات 


واقسسل الهم يكس سأس سميسست كسسآس الحيسسأة 

ومن خلال هذا المقطع يشدرج إلى السمات المشتركة التى يمكن أن تجمع بين اقمر 
وا محيوب : 

وهسى سكسر العين باللسون يشيسيتى اللميصسسسات 

وهى سكسر الأتسف بالعطسر ذكسسى التفحسسسات 


يمتحين ف اللي اس التقفس أححدٌ الشسوات 

وبعد أن يسئو هذا المقطع ويبدو وكأنه عنصر مستقل نيا فى ذاته وإن كان قد استطاع 
أن يشى بما سيئول إليسهء يربط المقطع على الطريقة القديمة فى حس الانتقال با محبوب + 
فينسج من كلمة 1 هات؟ التى كانت قافية البيت الأول؛ مفتاحا يربط بين المقطعين: 


هاتها واذكر حبييب النفس يا خير ثقناتى 
ودع التتلميح وإجهر باسمه دون تقسأة 
سعنةل مضه ويا كان بمجهول الصسات 
غير أنى أمصسع السمسيع بحظ الدقات 
صفه فى قلبى لو استطعت وشرجم زفرائى 
والمقطع من لال هلء! يصب ف المحور الرئيسى وهو الغزل؛ من خلال التمهيد بالخمر 
ب يؤدى إليه من تحليق» والشاعر يستعين بالمداخل الكلاسيكية فى تفضيل وصف الجهر 


(١)ديوان‏ العقاد ؛ ص 144. 
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على وصف السرء وإمتاع الأذن بلذة السباع والعين بلذة النظرء وهو معنى مسألوف فى مثل 
قول أبى نواس : 
ألا فاسقنى مرا وقل لى هى اخمر ‏ ولا تسقنى سرا إذا أمكن ابخهر 
وهو عندما يخشص إلى قذب المقطع وقد تخلص من صور امذمريات أو مزج بينها وبين 
الغزليات على التحو الذى رأيناه فى اقتساسه معاتى أبى نواس فى المقمر وإليياسهنا 
للمحبوب» يندرج الشاعر من هذا إلى طرح مجموعة من الصور التجسيدية للمحبوب وهى 
صور تطرح على مستويين تعبيريين» أوهما يطرح من خلال الصور الإنشائية » فتتوالى أربعة 
أبيات ذات مقتاح إنشائى واحد : 
أترى أليسق منسه فى اصطيساد المهجات 
أترى أمل اح مسن خطسراته فى القطرات 
أتسرى أصبح من ديه بين الموجنسات 
أتسرى أعصدل من قامسه فى الصعدات 
ولعل السذى يمكن أن يلاحظ على الصور مع جمالهاء أتها مستمدة جميعا من موروث 
ثقاى» أكثر مماهى مستمدة من تأمل فى محبوب بعيئه» وهى تتوالق كالصور المستعارة 
المألوفة» تبدو لعين القسارئ وكأنها صور بلاستيكيةء أو صور « موديلات» تقدم المقاييس 
النموذجية فى الجمال. أكثر مما تقدم نموذجا حيّا له» والعقاد نفسه أشار مرة إلى فكرة 
«النموذج المثالى» فى الجمال الذى يتعلق به امهوى فى ذاته » لدرجة تتداخل معها الرؤية في 
عين الشاعر فهو يقول فى إحدى قصائده 20 : 
أأهواء أم أهوى خيالا تعلقت به نظرتى فى صفصسة القدماء 
ثم تسأنى بعد هذه الموجة من العمل الاستفهامية الانشائية؛ موجة أخرى مسن الجمل 
الخبرية» وكأن الصفات التى كانت تطرح على مستوى التساؤل أصبحت موضيع تأكيد على 


مستوى الإتخبار : 
ذهبى الشعر مساجى الطرف حلو اللفتات 
وهذا البيست تذكر به أببات قاها على محسود طه فيها بعد على نفس القافية فى قصيدة 
«الحتدول؟ . 1 
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وتتابع بققية الصفات الخبرية على هذا الدحوه حتى يبدو المقطع وكأنه قد تخلص من آثار 
«الخمريات» ف المقطع السابق» أو انتشى بها . 
تكن المقطع التالى لا يلبث أن يعود إلى نفس مفتاح المقطعين السابقين» ومن ثم يعود إلى 
الدمرء لكن لكى يمزجها هذه المرة مع المحبوب فى مقطع واحد: 
هاتهبسا باسسم حبيبى قاتسل الله عسداتىي 
هاتبسساأ عشرا وكسورر وصف العذب مثئات 
صفه غضبان وصفه لاعبا بين اللداإت 
ويقود هذا المزج الشاعر إلى حميا تذكر الحبيب فيئسل مرة أخرى من الخمر إلى صفات 
المحبوب وويمتد التذكر إلى القسوة التى علموها لهء فإذا بالخمر تعود مرة أخرى إلى الظهور 
فى المقطع + لا لتذكر بالحبيب كما فعلت على امتداد القصيدة» ولكن لتساعد على التسل 
عن عموم الذكرى . 
علمسوه وهو لايعلم مساكيسد الغسواأة 
ليتشى علمكه الوصل وتكذيب الوشاة 
صفه بل أمسسك فق دهساجست عليسه حسرقائسى 
جع السوجد بأشجسانيى وضسافست أزمسائتى 
هساتها صرفسا وأفسرق قى طسلاهسا حسراتسى 
عسوضساعما يسؤاتسى مسن هسوى أو لايسوؤاتسى 
1 وعل هذا النحو لاتبدو العناصر المختلفة فى القصيدة وكأنما أجزاء من رقع الدراويش » 
وإنها تبدو وقد تداخسل النسيج فيها وأصبح لها 9 ماء» واحد يمهد ككل عنصر فيه لتاليه 
ويحمل أصداء سابقة وتكون للقصيدة من ثم وحدة خاصةء» قلا مى تنتمى للعناصر الأولى 
ولا هى تتفصل عنها» وإنما تصهر العناصر جيعا لتشكل منهسا عنصرا جديدا هو 
القصيدة » وذلك جزء من عمل كيمياء الشعر . 


الفصل الشاقف 
كمياء التع ب والتصور 


فشعرحَمُود ص زإسواعيل 


دعوتى أقش 

فسإن الغنساء طريقسى إلى كسل سر بعيسد 

خلقسست لأرنسسسساه روح المياة 

واستسسل أعاقهسا للسسوجسود 

ومهها سرى قبل السسسسسس سسائرونة 

قإنى على كل خط سو جسديسد؟ 
مود حسن إسياميل 


ربا كان هذا المفتتتح الشعرى الذى تبدأ به قصيدة « الضباب الأحضر» يصلمح مدخلا 
هاما إلى عالم التتجربة الشعرية الخاصة عند محمود حسن إساعيل » فهو من بعض الزوايا 
يركز على رؤية 3 الشاعر؛ لمدى المغامرة المنوطة بهء وعلاقة ذلك المدى بالتراكم الإبداعى لمن 
سبقوه ء والواقع أنه إذا كان ذلك المدى يتعلق بالعزف الجديد على لحن قديمء أو بإعادة 
الصياغة لمعان مألوقة مترقبة » أو حتى بصب مشاعر جديدة في رموز معهودة: فإن 
إحساس «الشاعر؛ قد يتولد بأن كثيرا من ثيار الضابة قد سبقه إليها أسلافه: وقد تنطلق 
شكوأه من ضيق مجال الحركة « هل غادر الشعراء من متردم؟* أو يتولد لديه إحساس بأنه 
يستعير ثيابهم  :‏ ما أرانا نقول إلا معارً؛ ! 

لكن هذا المدى الشعرى عندما لا يكتفى بأن يفش عن حاجته ارج الذات الشاعرة 
ومن خلال التراث الإبداعى المتراكم , وإنيا يوجه المسار إلى الأسرار البعيدة» ويرتاد روح 
الحياة ذاتها لكى يستل أعماقهاء فإنه يرتاد تجربة لم يخضها أحد من قبله؛ مادام هو نفسه لم 


25 


يخض الحياة من قبل » وما دام مؤهلا لأن يعكس نفسا متفردة لا ترتدى ثيابا مستعارة ولا 
تخاف من أن يكون الطريق قد تم ارتياده : ١‏ ومهما سرى تبث السائرون» فإنى على كل خطو 
مجديد» ومن هذا المنطلق يستطيع الشاعر الحيد أن يجعلدا نحس بأن تيار الحياة كمجرقى 
النهر المتدفق لا نستطيع أن نغمس يدنا فيه مرتين أبدا على حد تعبير مارسيل بروست » على 
حين يجبعلنا الشاعر الأقل جودة نحس أننا أمام بركة من الماء الراكد الذدى غمست فيه آللاف 
الأيدى من قبل وتركت فيه جائبا مما تحمله من خير أو شر. 

ولعل محمود حسن إسياعيل كان من أكثر الشعراء المعاصرين دورانا حول كنه تهربته 
الشعرية وتعسوره لأنعادها وأسلحتها وسداها بل وتفردها وهو منذ ل حظة مبكرة فى تجربته 
الشعرية كتب سنة 9797 ١م‏ يقول 230 : 

غيرى يسوق الشعر فضل بلاغة )2 وأنا أفجر فى متايعه الدمسا 

ومادامت البلاغة ليست هدفه المعلن على الأقل وإن كانت أحد أجنحته فى رحلة 
العودة بعد اكتشافات الشابات البكرء فهو فى حاجة لآن يتدرع فى رحلة الذهاب بوسائل 
التفاذ والتوغل والتجاوزء ويتزود يشىء قريب مما كآن يتتحدث عنه الشاعر الفرنسى رونسار 
فى القرن السادس عشر عندما يكتب عن الشعراء قائلا : 

عندما تخف من الذرات الإنسانية أرواحهم 

ويعبئهم ذلك الغضب المقدس 

وتطهرهم الصلوات . . . يخفرن إلى كل الآفاق. 

وشاعرنا يتحدث بدوره عن نايه الذى له فى كل صدر درب وعن قدرته على أن يجوس 
داخل ألقاف التيه لكى يفجر الموج ويعصر الأسرار فى الكئوس وأن المدى الذى يبلغه من 
صحارى الغيوب تجهله الرييح وهو عدى لا شاطئ له 79©: 

ريبايبى على التفس»: نفسس تطسل وتصغى وتعزف هم التنفسوس 

ففى كسل صصدر لنسايى دروب وألفساف تي هل سديها تجوس 

تفصر أمواجها الموثقسات2 وتعصر أسراره ا ف الكتسسوس 

جتيحسة مسن صحسارى الغيوب © برا يجهسل السريسح أقصسى مداه 


(1١)قصيدة‏ أنا شاعر الوادى » ديوان هكذا أغنى ؛ دار المعارف لال81ام. ص 1584 . 
(؟) ديوآن قاب قوسين» الطبعة الأولى سسلة 1974م. من 54. 
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قلا فق الفضاءولا فى التقاء الاش اط سي تحتسوييها زواه 

سديم من الوهج الستطير على كسل شسىء يسوج الحيسساة 

وإذا تحجاوز الأفق المساهد المرسومة والرؤى المطروقة » غلا يصب الحديث عن التجربة 
الشعرية ضربا من الزهو أو الفخر ولا جرد حديث الصدى الذى يحدثه التتاج الشعرى فى 
المتلقى فيراه الأعمى ويسمعه من به صمم» ولكته يصبح استكشافا وعونا على الاستكشاف 
فى آن واحد» ويصبم ترنيا بالآفاق المتونصاة: وجماولة لتلويين بعض الالحجار فى المرتقى 
الصعب الذى صعد الشاعر من خلاله إلى قم مجهوئة ؛ لا لكى يرسم للقسارئ خط 
الصعود « السياحى » المريح ولكن لكى يساعده على تحمل عناء لذة الكشف والارتياه» 
على هل! النحو يعود تحمود حسن إسماعيل إلى الدوران حول البصيرة الشعرية وحقلها الذى 
تمارس من خخلاله لونا من « الفراسة؛ الشعرية متمثلا فى قراءة أسرار الوجود والوجوه والنفاذ 
منها إلى خبايا الصدورء وإذا كان ديستويفسكى يلذ له أن يتأمل فى وجوه العابرين وأن 
يحاول أن يقرأ ما يمكسن أن يدور وراء كل وجه مسن أحاسيس متفردة يجعلها خميرة لتجربته 
القصصية ويقول عبارته المشهورة 217 : « كنت مولعا بأن الحظ السائرين فى الشوارع وأتأمل 
سحنهم المجهولشة؛ وأبحث من هسم» وآتخيل كيف يحبون» وما يمكدن أن يكون مشار 
اهتمامهع 4 فإن محمود حسن إسماعيل كان لديه إحساس بأيعاد تجربته على نحو قريب حين 
يقول 9 : 


دهور سوالت والرياب على يدى20 وأعسزف لسلإنسان سر تميمتسى 
وأستسل من تيه الوجسوه ضلاها ‏ ومسا دفقتسه فى سراب الخديعصة 
أفوص بها حتى يذوب شغافها وأنفل حتسى فى جسدذور الغفزيسرة 
ومهها تسوت نظسرة أو تخالسست) رميسست طا صيساد كل خبيئة 
ودرث حواليها وطرفى ساكسن2)0 يجوب زوايا النفس فى كل نظسرة 
غما فاتنى وجهء ولو كسان زاده ‏ من التيه » ليل غارق فى سكيسة 
ولافر عنى من سمعت بوجهه عزيف الرياح الموج فوق الظهيرة 


(١)انظر‏ النقد الأدبى الحديث + غنيمى هلال » طبعة ثالثة» ص 0+9 , 
(؟) قاب قوسين صس 58 ؛ 44 + وانظر كذلك قصيدة ‏ صحراء العجائب8 فى الديوآن نفسه وهى قاكمة على فكرة 
«الفراسة؛ مجال للتجربة الشعرية . 
إن 


وإذا كانت أشعة التجربة الشعرية تمثل ضوء! كاشفا يحاول الشاعر فى وعى توجيه مساره 
وهو يتأهب فى رحلة الذهاب» قبل أن تتمخلق وتكتسب على يديه عناصر البناء الشعرى فى 
وحلة الإياب كا سئرى» فإن منبع التجربة ذاتها يظل غامضا لديه. وبظة رضاها يظل هو 
علوعا لها قبل أن تتبثق فتكون طوعا لهء والشاعر كثيرا مأيدور حول متابع تجربته سواء فى 
المقدمات التثرية لقصائدهء أو خلال القصائد ذاتباء وكثيرأ ما يتحدث عن موجات الفتور 
أو الأفول أو الانيشاق التى توجه العسلاقة بيئه وبين الحظة الإهام وهى فى حديئه عن مشايع 
اللحظة لا يكاد يختلف كثيرا عن فكرة أفلاطون القديمة فى أن الشعراء كائنات تتقمصها 
أرواح علوية فتملى عليها ماتريد دون أن يكون للذوات الشاعرة كثير من الطوع فى استقدام 
اللحظة » فى مقدمته لقصيدة # سيف الله ؛ )١(‏ يكتب الشاعر: « أصغى الشاعر همس 
الضياء على قبر الإمام على رضى الله عنه فى زورة للدجف الأشرف بالعراق . . . فسمع هذه 
الترئيمة وألقاها. . . فى مساء اليوم نفسه» وهو قريب من ا معنى الذى يفيض عده شعرا 
سحين يقول 20 8 


ولاسجوةقفى مهسب الخيسال © يغنسسى بها مسا تلقَفْشسسة 
نشسدت السكينة فى كسل جر على وتسر القلسسب أوقسسدكسة 
ومسالى يد فيه إلا صسدى كا تسمسسع السروج رددئةٌ 
غنائى: ومنى وماللى سييل- إليه فسسأنسى أتسى سقئة 


وإذا كان النقاد قد لاحظوا على مبدأ أفلاطون الشهير فى الإهام أنه يعكس فى وقت وإحد 
شيثين27 : قلقه من هلياءهم» وهو ما دفعه لأن يخرجهم من ذواتهم ويعتيرهم غير مسثولين 
من ناحيةء ويعكسس من ناحية ثانية لمونا من التعظيم لمذه الذوات التى عسادت لتوها من 
زيارة الحشرة المقدسة . إذا كان هذ! الانطباع أكدت جانب عدم المستولية فيه محاورات 
سقراط الشهيرة» فإن شاعرنا يتكئ على جانب الإيجاب وحده ف التصور القديم» حين 
بحفظ للشاعر زمام حمل المشعل فى رحلة الاستكشاف إلتى تعقب للنظة الإلهام» كما أشرنا 
من قبل ؛ إن الشاعر فى دورانه حول التجربة الشعرية» يلتقط لحظة حلوها الى تشبه 
حلول العافية فى البدن بعد طول السقام فتتتزع الأكفان ويضج ال حوى ويولد الفجر وين 


(1) ديوات 3 لابذ» صن 5/ . 
(5) السابق ص 168, 
(5).لممصذالة0 .33 2 عموعطوم1 آ ,ل مهم علععن2 هآ 


إن 


السحر ويستيقظ الملاح وتنطلق أشرعه السفائن ثم يحرث الهشيم الذى لف الحياة» 
والصمت الذى دفنها ويأتى العذاب الخالد والألم العظيم الذى يحن له دائيا من مر بلحظة 
الإهام وسبر غورها على النحو الذى يقدمه محموده حسن إسياعيل فى قصيدتهة سواقى 
إبريل»0" . 

فسج الطوى فى سدئى فهل نزعت كفني 

وسقست فجسرا مسن زمان الحب فسوق 

أعينى 

وجنتنى بالسحر والماضى الذئ بددنى 

ونشسسوة ف أدر إلا أنها تسسوقظشسسى 

وتطلق السريح لأفساقى وتسزجى سفئنى 

ضج الحوى فى بدنى فزلزليني واسكثنى 

واحرقى كسل هشيم فى الحياة لفنسى 

وكسل صمست رإح فى رمساده يدفئتسى 

ويغسوس النسيسان في كل تسراب ضمشى 

سوقى إلى قلبى عذابسا خائداً يرمنى 

ويترك الأيام حولى لافيسات المحسن 


وهذه التجربة الشعرية الفريدة غير المستعارة» إذا كنا لممح فيها مسن خلال التحليل 
هذا الصراع المستمر بين السلا إرادة والإرادة متمثلا فى لحظة الإشراق غير اللختبارية متبوعة 
بمحاولة السباح المويمنة عل الموجة وتووجيه مسارها قبل أن تبيمن هى على المسد وقطويه» 
وإذا كنا تلميح أيضاً فى العجرية لحظة الأفول والانبعاث من خصلال التتاج الشعرى لمحمود 
حسن إسماعيل » فإن ذلسك لا ينبغى أن يصرفدا عن ملمح رئيسى وهام تبوح به قصائد 
الشاعر ققسهء وهى شدة الالتتحام بين عناصر التعجربة التحاما يكاد يستعصى عل التحجزئة 
ويكاد يتهم محاولتها بالافتعال» وهو التحام تتلاقى فيه اللحظة اللا إرادية باللحظة الواعية 
ومسار ررحلة الاستكشاف برحلة العودة بوسائل التعبير عنهاء وتبلغ قمتها عندما تلتحم 


20 
(1) قاب قوسين#» ص 1915 


ون 


التجربة بالشاعر نفسه فلا نجد ثمة ذاتا متأملة وموضوعا خارجيا يتلقى أشعة التأمل » 
وإنما نجد 0 قصيدة» تشكل عالمها الخاص ووسائلها الخاصة» وتتيمم فى كثير من الأحيان أن 
تبتعد عسن التفكير فى العالم الموازى الذى ينبغى أن تقارن به لكى تقاس درجة البعد 
والقرب» درجة التشبيه أو الاستعارة؛ درجة الماثلة أو المخائفة» وكأنها تريد أن تتسجاوز 
مرحلة ‏ كأئه » أو 5 ما أشبهه؛ مجسدة عالما منفردا لا يقاس إلى سواه ولا يقاس سواه إليه وهو 
قريب من العالم المتفرد الذى كان يحلم به المتنبى فى صباء عندما كان يقول : 

أيط عنك تشبيهى با وكأنه فا أحد فوقى ولا أحد مث . 

وهو العالم الذى عبر عنه كذلك النقد الأدبى الحدييث عندما فرق بين العالم الذى يتولد 
عن الخيال الروائى والعالم الذدى يتولد عن الخيال الشعرى ٠‏ وقد رصد رولاندبارت دراسة 
هذه الفضية أطلق عليها « استعارة العين6(١12أ06‏ '1 عل عدهطجما)ع51 12 . أشار فيها إلى 
أن الخيال الروائى تيال احتيال» بمعنى أن الرواية قائمة فى أساسها على أن كل مايروى 
قابل لأن يحدث » ومن ثم فهو خيال شمجول حتى فى أكثر ألوان الإبداع رفاهية مادامت لا 
تجرؤ على التجسد إلا تحت ضيان الواقع وعلى العكس من ذلك فالخيال الشعرى خيال غير 
احتمالى » والقصيدة غير قابلة فى أى حال لأن تحدث إلا على التخوم اهانية أو الملتهبة من 
عالم « الفانتازيا؛ ومن هنا فإن الرواية تتشكل من التنسيق بين عناصر واقعية صَدُفوية لكن 
القصيدة تتشكل من استكشاف الكمون فى العلاقات بين العناص. 
إن هذا التصور الذى قد نعود إلى بعس تجلياته التعبيرية على بناء القصيدة عند شاعربا » 

يتجسد بطرائق مختلفة فى كثير من قصائد محمود حسن إسماعيل وعلى نحو خخاص ف المرحلة 
المتأخحرة متهاء فعندما تقلع به السفن فإن معيار الرحلة الخارجية والذى يتمثل بالغرورة فى 
تجاه الرحلة ؛ ويتمثل فى مستوى مواز فى طرح التساؤل حول هدف قصيدة أو معتاهاء هذا 
المعيار ينبغى أن ينيحى 20 : 

سغنى أقلعت 

فلا تسألونى ؛ فى دروب العباب : أيان تَضى؟ 

مثليا تشهسسو الدميع دعسونسى 

أزرف السر مسسن بقيسسات ومفسسى 

لفسسسسسسسسسسسسسسسوأق ولا وداع! 

ولكن حالة من ضقاف بعضى لبعضى! 


(( . 1981 االنادة قمه 8011 .مودواكامت متومو8 معطبو8 لممقام1 
(؟) انظر قصيدة ء سفن أقلعت ؛ ديوان صلائو رفضص الطبعة الأولى ) سنة 189١‏ . 


كن 


إن الإطار الخارجى لعالم القصييدة قد تحدد أو فلنقسل قد ألغىء فى حشد من الصور 

قصد به الإرباك المتعمد لإطار الخطاب التثرى المنطقى » فلاجهة ولا فراق ولا وداع ولانقطة 
بدء تقابلها نققطة خباية ولكنها رحلة من ضفاف بعض هذا « الكل ؛ الملتحم من المشاعر 
والقصيدة والأداة والعالم إلى ضفاف البعسض الأعر» وفى ضوءٍ هذا المفتتسح يتحدد المذاق 
وعلى المتلقى الذى يتابع الرحلة الغريبة أن يلتزم باليناء الداخنى الخاص لعالم القصيدة» وأن 
يتذكر نصائح 2 المنضرة لصاحبه فلا يسأل الشاعر عن شىء حتى يحدث له مشه ذكرا 
فجزئيات الرحلة لا تقيم بالضرورة علاقة مع -جزئسات العالم الخارجى » ولكنها تركز على 
تقجير الكمون فى العلاقات بين عناصرها : 

لاشراع ولااسفين 

ولكسن زورق » مسن سياء روحى لأرضى 

أطلقتسه الأعزان من كل شط 

زاثراء يسوقسظ اللهيسب ويفضسى 

أنامسلاحيية وحسادى خطساهة 

وأنا مسوجيسة وصساتسسى دجسسأة 

وأنسا فجيير خلمسسة ؛ وكسسيراة 

وأنسسا يقظسة حتسدافسا فسواه 

فاتركونى 31 

كها تخنست رؤاه» أتخنى بسره ثسم أعفسى . 

إن جانبا من ملامح التشكل ناص لعالم القصيدة لا يتتجلى من خلال اللجوء إلى اللغة 

التصويرية وبحدها ولكنه يتجلى من خلال البناء الثغوى التحوى الخاص اللى يمكن أن 
يسعى بكيمساء التعبير مساندة لكيمياء التصوير لكى يشكلا معا لحمة البناء الشعرى 
وسداه» وكيا تقسوم الكيمياء فى عام المادة بالتهدى إلى الوسائل التى يتم من خحلالها مزيج 
عنصرين أو أكثر بينهما كمون فى قابلية المزج بين عماصرها قد يكون خصافيا على العين غير 
الخبيرة بالاكتشاف الدقيق» وكيا ينتج عن ذلسك المزج عنصر ثالث قد لاتبدو للوهلة الأوى 
علافة واضحة بينه ويين العناصر إلتى انبثق منها لأنه يشكل فى ذائه عنصرا جذيدا» فإن 
لغة الشعر تصريرا وتعيبرا تقوم ببذه المهمة بين العناصر اللغوية أو بين واقعين ممتلفين وكما 
كان يقول أندريه بريتون رأئد السريالية : « كلما كانت العلاقة بين الواقعين بعيده ودفيقة » 
كانث الصورة قوية» وكان ها زعم انفعالى » وواقعية شعرية378 . 


,1963 وفعوظ ,ومهك1 2011© ,عموو ل أقعمدة ناك ماكمكتصم اا ممتصوعط مم8 , 2 


6ه 


وإذا نظرنا فقط إلى الجملة الإسنادية الرئيسية التى ترد فى المقطبع الأخير فى شككل جمل 
اسمية تتكون من مسند إليه ومسئد + من مبتدأ وبر ويتحد المسثد إليه أو الميتد! فيها على 
حين يختلف المسند أو ابر فسوف نلاحظ جائبا من أسرار كيمياء التعبير» ولنعد النظر إلى 
هذه الجمل الأربع المتتالية : 
أثنا ملاحة وجادى خطياهة 
وآنا موجه وعاتى دجساه 
وأنسا فجسر خلمسسه وكسراه 
وأنا يقظلة حداها هواه 
فسوف نلاحظ أن البداء هنا يحطم عن عمد أحد أعمدة المنطق النحوى للبتاء النثرى » 
حيث يقتضى هذا المنطق فى حالة الإسناد أن تسم عملية نفى و إثبات متزامنة بين كل من 
منطوق المسند ومفهومهء فأنت إذا قلث : هو أبيض فقد قمت بإثيات صفة البياض فق 
منطوقها للمسشد إليه وفى الوقت ذاته قمت بنفى صفة المفهوم وهى السواد عشه ومن أجل 
هذا فإندك لو قلت هو أبيض كالعتبر لأصدر المنطق حكمه يخطأ العبارة لوقسوع التناقض 
الواضح” )فى عالم الواقع » لكن جمل الإسناد التى معنا تلجأ فى سبيل إحلال عالم آخر مل 
عالم الواقع إلى مخالفة هذا التصور المنطقى على طول الخط بإثبات المسند وضصده فى وقت 
واحد إلى مسدد إليه واحد + وقد جاء هذ! البيان فى سلسلة الصور المتضادة على الحو 
العالى : 
أنا املاس أنا المرج 
آنا الدجي 2 أنا الفجر 
أنا الكرى 2 أنا اليقظة 
وزاد من حذة التتاقض هنأ وجود ضمير الغائب : #ملاحه: موجه . فججرهء كراهة 
وارتباطه بتناقضات مكانية كالفوقية والعحتية فى الملاح والموج وتساقضات زمانية كالليلية 
والنهارية فى الدجى والفجر أو الكرى واليقلة + وكل هذه التناقضات تصب فى مجرى 
تأكيد خخصائصص عالم التتجربة الشعرية انفصالا عن العالم الواقعى الموازى . 
ولا تقل كيمياء التصوير تأثير! فى عالم التجربة الشعريبة عن كيمياء التحبير» حيث 
تتداخعل الصور هادفة إلى تذويب الفواصل بين الذات والموضيع : 
)١(‏ حول هذه القضية أنظر كتاب 8887 #تققآ أناقط عا «تعغظطم» جموع3 وترجتدا العربية له : : اللشة العليا . 
النظرية الشعريةة المجلس الأعل للثقافة ‏ القاهرة 9935 . 
امن 


سفنى أقلعت ومسا كنست فيها 

إنها كسان سييحهسا فى عسسروقم 

تمسرو الموج وهوقليِسى 

وتجماح زثير السرياح وهو صريقى 

وبحيسث تتعاقب العصور صراوغة بين التجسيد الموهم بوجود السفيئة والملائح والموج 

والشاطيئ . والتذويب المتعمد المحطم للإطار » المفجسر لامتزاج البعض بالكل واللحظ 
بالداثم : 

انشروهسا ميد فى لهسا النشسوان 

سكسرىق ترُوفم الس رحيسق 

نظسرت» ثم أطرقت » قم سارت 

مثلما اهار عساصف ق حسريسق 

حصرة» لاتسريد شطًا ولا تنشد بسا 

يريد وأد الخفوق 

أذ هاه ا جنسائز الموج 

فارّدت وقالت لكأسها لاتفيقى 

واسغشرى فى الرفاتء وال موت 

وأسقسى ثاكلات الرياح» نوح 

الغريق!1 : 

وعل هذا التحو تتجسد ملامح العالم الخاص للشاصر بوسائله الشعرية الخالصة » 
وتتبدى معنى خصوصية التجربة وتطويع الأداة. 
نا 


إن هذا التصور الناضيج لأبعاد التجربة الشعرية» والذى بلغ نضجه حدا جعله يفيض 
فى النتاج الشعرى ذاته » ويدور الشاعر من حوله» دورانا يلفث النظر» وربها أكثر مما يمكن 
أن نلتقى به لدى كثير من الشعراء العرب فى العصر الحدييث» هذا التصور لم يولد به - 
الشاعر» ول يُصَبٌ مرة وإاحدة فى نتاجه » وإلما نضج شيا فشيثئا حتى استقام فى المرحلة 
الأحيرة من حياة الشاعر على نحو اص . 


بحه 


وقضية المراحل فى شعر حمود -حسن إصماعيل » كانت موضع أهتهام كبير من الدراسات 
التى دارت حوله» سواء تلك التى درست مرحلة زمنية من نتاجه كما صئع السدكتور أحمد 
هيكل (21 أو تلك الى -حللت ديوانا من دواوين المرحلة المبكرة(') » أو ديوانا من دواوين 
المرحلة المتأخرة”" أو ظاهرة فنية فى النساج الشعرى له 440 » بل إن الشاعر تفسه كان على 
وعى دائم ببذه المرحلة» ولم تخل قصائدة ذاتها من إشارات متكررة إلى مراحل تجربته المنعددة 
ق مثل قوله 200 : 
لى مع الأمس حكايات شقيات البلابل 
كنت أشدوسا دسوعا غقلست عنها الثواكل 
آتاوالكوخ وليل فى جساح الرق واأغل 
وزسان ألحدب الخطوة مسن عض السلاسل 
بسزغ الفجر وشق السدرب فيسه بالمعساول 
فازحفى فالنور ظيآن إلى موج القسوافل 
واتبعيشى فالضد الالحضرء فوق الدرب سائل 
أو مثل قوله 20: 
سمعت يه الكو تحت الظلام عويسلا من اليأس غليتسه 
وشسلت يد الله طساغوتيسا بقجير على الثييل قدستيه 
فناأغمت فيه انتغاض إلخياة بسحر من الله أطمشسه 
وسببحست لا أطل الضيساء ودك الظسلام الذى عشتسه 
ولاشسك أن من الميسسور لمح المراحسل الكبرى للتجرية الطويلة المتدوعة مسن حيث 
موضوعاتها الأثيرة أو المسيطرة مثل تجهربة الريف والفلاح والطبيعة 5 0 رحلة الحبء ثم 


)١(‏ أحمد هيكل : دراسات أدبية. دار المعارف سنة 1548م دراسة بعدوان : محمود حمسن إسماعيل » وسيات 
بع د اب ومين ؛ وكات الدراضة قد نشي من فيل فى شكل قال بستجلة الشعرة بوتيو 1639م 

(؟) شابيع السيد: دراسة لابدء دراسة مللحقة بالديوان؛ طبعة المعارف: //99 ١م‏ . 

(؟) على عشرى زايد : ديوان لابد 3 عكذا أغتى؟ ملحق بالديوانء طبعة دار المعارف ؛ /ا1510م. 

(4) أحمد درويشء الحوار الخلاق مع الطبيعة عند محمود حسسن إسراعيل: فصل فى كناب النقد التتحليل للقصيدة 
المعاصرة مكتتبة البهضة 484 1م . 

(0) ديوان قاب قوسين صن 19 . 

(5) ديوأن 3 لابد ؛ عس 1865, 


ممه 


لمرحلة الاجتياعية السياسية قولى سنة 1461 م: والمرساة المناظرة لحا بعد سئة 1987 مء ثم 
مرحلة التصدع التفسى بعد هزيمة 1471م . وأخيرا المرحلة الصوفية» ولاشك أن هذا 
التقسيم السام للموفسوعات تتداخل فيه موضوعات أخخصرى رئيسية مشل الفرعونيات 
والإسلاميات» غير أن هذه النظرة إذا كانت تتكيئ على تعدد « المضامين» وتطورها فى النتاج 
الشعرى » فإنا فى الواقع لا تأمل من جوائنب الخطاب الشعرى إلا أحد جوائببه» جانب 
الأفكار وهو ليس بجانبه الرئيسى » فكيا كان يقول مالا رميه لديجاس : 7 ليس من خخلال 
الأفكار تصلع القصائد ولكن من خلال الكليات7١2»‏ وإذا كان جائب الأفكار قد احتل 
مكانة هامة فى النقد الكلاسيكى للشعرء فإن التطور التقدى قد خغفف من حدة هذه 
لاعمية من خلال إحاق القيمة الجمالية للشعر بالقيم السائدة فى الفتون الأحرى كالورسم 
والنقش والتصوير والصياغة وفى هذا الإطار كان جانب من النقد العربى القديم » لدى 
نقاد مثل عبد القادر الجرجانى» سباقا ونافل النظرة حين ركز اهتمامه من نعلال المقارنة مع 
القئون الجميلة على جوائب أخخرى فى الخطاب الشعرى » تضاف إلى جانب الفكرةء غير أن 
عصورا لاحقة سوف تشهد نظرات أخرى أكشر تطورا فى مجال الربط بين الشعسر والفنون 
الجميلة ؛ مثل نظرة الشاعر الألمانى نوفاليس ١18٠1١ ١9/07(‏ وإلتى تلحق الشعر من بين 
الغئون الحميلة بفن الموسيقسى فتتقلص من خلال هذا الإلغاق : الفكرة؛ إلى حد كبير : 
ويتقلص معها جانب الموازاة بين العالم الشعرى والعالم الخارجى ء وإذا كان النقد الحديث 
قد قلل مسن جانب الاعتهاد على عتصي الفكرة فى التحليل النقدى 'للقصيسدة» فإن كثيرا من 
اتجاهاته لم تلغها من عناصر الخطاب الشعرى» وإنيا جعلتها واحدا من المحاور تدوقف 
قيمته على مدى التنسيق بينه وبين المحاور الأتعرى » وقديما قال الجاحظ 7 إن المعاننى 
مطروحة فى الطريق يعرفها البدوى والضرى ؛ وإنيا الشأن إقامة الوزن وتخير اللفظ» 
وسهولة المخرجء وكثرة الماء. فإنما الشسر صساغة وضرب من النسج وجشس مسن 
التصوير9, 

وقد فرق رومان جاكريسون من بين التقاد المعساصرين بين مجموعة من الوظائف المختلفة 
للخطاب حين أشسار إلى ما أسماه ('" بالوظيفة المرجعية للسياق والسوظيفة العملية للاتصال 
والوظيفة التفسيرية للشفرة اللغوية ثم الوظيفة الشعرية للقضيدة معرفا إياها بأنها عبدف إلى 
توصيل الرسالة كيا هى واضعة تركيزها عل عناصر الرسالة ذاتها ومركزة عل الجوانب 


,2 كله ,جه ماأممطصفة ,ل , ملوده2 و 

(77) البإحظ : البيوإن جب ؟ سن 19 ء 

(م مل مممتعدمصو عتدقة بأه ملقموممع .مدونادتمع مما نل متدوو ,ومموطمزو .2 عأه/ا 
اننا 


لحن 


المحسوسة للرسرزء لكن هذه الأناط المختلفة من وظائف ‏ الخطاب» اللغوى من الصعب 
أن ينفود نمط واحد منها فى عمل معين ‏ كما يقول جاكسوبون ‏ ولكن من الممككن أن يغلب 
عليه فالوظيفة الشعرية ذاتها يمكن أن تتحقق فى أنياط أخرى من الخطاب مثل جائب من 
المقال النشرى أو زاوية من نكتة طريفة أو حى فى إعلان تجارى» والوظيفة السيساقية أو 
المرجعية يمكن أن تتحقق فى قصيدة تنشد هدفا ثبيلا لكنها لاتكون هى التى تعطى ذه 
القصيدة قيمتها . 

انطلاقا من هذا المفهوم يمكن أن نلقى نظرة سريعة على مفهوم ‏ التطور) فى شعر محمود 
.حسن إسماعيل فى جانبيه اللذين نهتم ببيا فى هذا الببحث وما البحث عن رؤية متميزة ومن 
ثم عن عالم شعرى خاص» وقد رأينا المرحلة الأتعيرة من هذه الزاوية فى صدر هذا البحث» 
ثم التطور فى مجال كيمياء التعبير والتصوير وقد أشرنا إلى مانعنيه بهذا المصطلح فى الفقرات 
السابقة» وربيا يكون من المفيد التأكيد على عدم وجود فصل بين هاتين الزاويتين فى ذاتيهما 
ولا بينهما وبين الحوانب الأتعرى فى التتجرية الشعرية إلا بالقدر الذدى تستلزمه دواقع الدرس 
والتسحليل - 


د فم نا 
على الرغم من ظهور التميز المبكر فى الرؤية الشعرية لمحمود -حسن إسماعيل » ومن 
محاولة بعض الباحثين لأن يتسب إليه كل خخصائص ١‏ الديك الفصيح؟ التى يتحدث عنها 
المثل الشعبى » وهو يتمتع حقيقة بكثير متهاء فإن جانبا كبيرا من خعصائص التطور والدمو 
ف عاله الشعرى تعكسها قصائدهء وإذا كان الشاعر فى مراحطه الأخيرة يجتاز حجحب 
الكلمة وسجف الغيوب وقاع الغموض ويصل إل شواطئ لم تدركها الرياح من قبل ؛ فقد 
عككست تهربته الأولى إحساسه يوجود حد للرؤية يقف عند تخوم الغموضص وباليقين من أن 
المتاطق الغامضة يجب أن يتوقف دونها الشعر فهو يقول 20 : 
تزاحت حولك الأحزان عاصفة إذاوق كدر هدتك أكدار 
لا تسأل الشعر عنها قهى ملحمة من الأسى غلفت معناه أسرار 
صوفية شردت فى الصمت حكمتها فما تفيد أناشيد وأشعارا 
ولاشك أن تخوم هذه الرؤية الشائفةمن الفموض والمتراجعة بالشعر دونه د تغيريت 
تير كثيرا فأصبحت تجتازه دون هيبة » بل تتحرش به وتبحث عنه كها أشرنا من قبل » وكيا 


19 هكذا أغتى : قصيدة ضجة الرويح » ص‎ )١( 


تتبدى عند التعرض للتجربة الصوفية على نحصو خحاص» وإذا كانت التجربة قد شهدت 
جانبا كيرا مسن استقلال عالم القصيدة عن العالم الخارجى ؛ كمأ رآينا وشهدت من ثم 
استقلال عالم القصيدة عن العالم الخارجى » وشهدت من ثم استقلال صوت الشاعر عن 
الأصوات الخارجية حتى عند اللجوء إلى الطريقة الحوارية البى تحولت فى المرحلة الأخيرة من 
قصائد الشاعر إلى لون من المونولوج الواضح يدور فيه الحوار مع ذاتهء أو مسع الأصوات 
المتمخلفة داخصل عالم القصيدة والمنتمية إليها» فإن المرحلة الأولى من نتاج الشاعر كانت 
تشهد امتداد 3 ابل السرى"» بين عالم الشاعر والعالم الخارجى » سواء تمثل فى المتلقبى 
والملهم والمحاور الفارجسى الموجود أو المتخيل » أو تمثل فى الاتصال بعوالم الشعراء الكتحرين 
السابقين عليه ؛ ويظهر هذا كله فى البناء الحوارى الذدى يسود فى بعض قصائد المراحل 
الأولى مغل 299 : 


يقول: سودت الأضانى وبشرها20 وأصبحت بجذى باللحون القوائم 
وشعسرك هدشه المأسى وسودت 2 أغساريده ف الحب بيسض التيائم 
فقلست لهم : لا تكثشروا اللوم إننسىٍ تحيرت فى كسسون عجيب المظلسالم 
تعلقتهسا عسذراء ينسدى حديئها ‏ صفاء تجل مسن عفيسف المبساسم 


ولاشك أن أنهاطا تعبيرية مثل  :‏ يقولون» و#قلت» تفتح ثوافذ على الممرات العوارية مع 
العالم الخخارجى على حين تققودنا الصيخ المطروقة مثل : 2 تعلقتها عذراء » إلى نتاج تراث كان 
مايزال فى مرحلة التمثل عند الشاعر. 

وإذا كانت الفواصسل بين العوالم ما تزال واضحة:. ف المراحل الأولى» فإن أنسب 
الوسائل التصويرية» ربا يكون التشبيه الذى محتفظ لكل عالم باستقلاله عاقدا جسرا من 
الاتصمال بين العوالم ب لايصبل إلى مرحلة 3 المزج الكيميائى» الذدى تقوم به الاستعسارة فى 
مرحلة لالحقة» وإنما يساعد على التأمل المكأنى بين العوالم المستقلة المنفصلة ومن ثم على 
إعطاء التعبير المنبسط لا التعبير المكشف حول درجات الاتصال» ولقسد تبدو شخوص 
العوالم وججزئياتها واضحة فى هذه المرحلة فى مثل قوله 29 : 

كان اختلاج الدور فوق حطامها 2 عن الألق الخابى تهاويل واهم 

(1)المرجع السابق. ص 7* . 


(1) المرجع السابق» من 756 
5١‏ 


سألت رباها أين بلبلك السذى تغنى طويلا ف المريج البواسم 
فأطرقت الأفصان حزنا؛ وأصبحت كصرتبك من حيرة الفكر واجم 

فا بين انعتلاج النور وتباويل الواهم » وما بين إطراق الأغصان وحيرة الواجم » -جسرر 
.من الاتصال مع الاحتفاظ بالمسافة واضحة» ومن هنا شاع فى هذه المرحلة عند الشساعر 
تكنيك 9 تراكم التشبيهات؟ حين كان يعمد فى إطار مشهد حسى يترجم عن حظة شعوريا 
يعيشهاء إلى إلقاء الشباك على مساحة واسعة لتتراكم الحزئيات المنشايبة ديه وتشسلاحم 
عناصرها المتباعدة من خلال أدوات التشبيه المتلاحقة وقد يتراكم فى الموقف الواحد أكثر من 
عشرين صورة تشبيهية متتالبة تتعاون جميعا على إجلاء صورة مشبه واحدء ففى قصيدا 
«أسرعى قبل أن تموت الأغانى 176 يبدو العاشق المحروم الحزين : 

كالشبجا فى اللهاة؛ كاهم ف المهجة » كالموت فى ربيع الحياة 

كرمام القبور» كتالبيدر المهجور؛ كالرجس ف جشوب العصاة 

كحفيف الظلام فى أذن الغاب» كؤثم يطيف عند الصلاة 

كورود الخريف ماننث على الأيك ومات الشذا على الورفات 

كرفات الأحلام فى عام السيان ضساعت بظله أمنيساتى 

كأنين الغريب فى وحشة الليل كلطم الدوادب الفاكلات 

كفحيسح بريسق مسم المنساياء نفحته الحياة فى الكسرات 

كنشيسج الأإنسام ملوا من السدميغ ومسالوا برعشة الآصات 

وتتوالى الصور على هذا النحو متنقلة بين عالم الحس بدرجاته المختلفة مرثيا كورد المدريف 
أو مسسوعا كأنين الغريب أو مشموما كرمام القبور أو ملسوسا كبالشجا فى اللهاة أو 
متداخلة حواسه كحفيف الظلام وفحيح يريق سم المنايا أو مستمدة من عالم التتجريد 
كالموت والرجس والإثم » وكل ثلك الصور تفد مسرعة من آفاق متباعدة لتلتقى فى يؤرة مرآة 
واحدة وتنمكس عليها وتحاول أن تلتقى فى مذافات متقساربة » وتلك واحدة مسن الطاقات 
الإضافية للعين الشاعرة التى تستطيع من خلاها أن ترى فى أكثر مسن اتجاه فى أن وإسحد + 
وهى عبن أقرب ما تكدون الآن إلى مأ اكتشفه العلم من وجود طاقة شارقة لأعين بعض 
الكائنات البحرية التى تتمتع يعدسات كثيرة على -حدقة العين الواحدة وتستطيع أن ترسل 


(١)المرجع‏ السابق» ص 4# . 


؟5 


شصاع كل منها فى انهاه خاص فيخترق بعضها سطح الماء وينفذ بعضها إلى أعماقه 
وتتجول العدسات الأحرى للأمام والخلف» ثم ترتد الصور جميعا فى سرعة خخاطفة إلى بؤرة 
العين الواحدة ذات العدسات المتعددة لستخلص منها اللمحة الهرورية الى تمنحها 
البقاء ونع عنها خطر الغناء» وكذلك تفعل العين الشاعرة لتدفع عن نفسها عوادى الرتابة 
والتقليد والعالم المتكرر والرؤية المستعارة . 

وإذا كان الشاعر يسلط تكنيك العوالم المتعددة والتشبيهات المتراكمة على الذات» كيا 
رآينا فى الفقرة السابقة » فإنه يسلطه أحيانا على الموضيع؛ الذى يدور حيله التأمل» وإذا 
كان يميل أحيانا إلى أن يستقدم أداة التشبيه للربط بين العوالم المختلفة فإنه قد يجنح إل 
#التشبيه البليغ» الذى تتجاور فيه العوالم دون أداة رابطة أو فاصلة» ولكن تبقى العوالم أيضاً 
متميزة» مسن خلال وضوح عنصر المشبه والمشبه بهدء وتلك مرحلة وسطى فى الطريق إلى 
المرحلة الاستعارية التى تتميز بمسزيد من الصهر الكيميائى بين العوالم المتياعدة سعيا إلى 
صبها فى عالم واحدء ومن شواهد هذه المرحلة الوسطى التى تعتمد على التشبيهات البليغة 
المتراكمة» قصيدة « أنت دير الهوى )210 حيث تعوال عشرون صورة متقالية» يتحد حور 
المشبه فيها من خلال ضمير المحبوبة « أنت » وتتنائر حول هذا المحور الصور القادمة من 
عوالم مختلفة فى الحس والتجريسد بدررجات الحواس المختلفة أو المتداخلة» القريب منها أو 
البعيد» من خلال طاقة العين الشعرية ذات العدسات المتعددة التى أشرنا إليهاء يقول 
محمود حسن إسياعيل : 


و 


أنسست تيعسسى وأيكتسى وظسلالى ‏ وحمل وجسسدول المتسلسسل 
لدلى واحسة أقٌ إليها " وهجير الألسسى بجفنسى مُشْمَسل 
أنست تسرزيمة الهدوء بشعرى 2 وأنسا الشساعر الحزيسن المبلبل 
أننث كأسبى وكدرمئنى وندامى 2 «الطسلا مسن يدينك سكر علل 
أنت فجسرى على الحقول » حياة وصسلاة: ونشسوة؛ وتلل 
أنت طيف الغيوب رقرف بالرهة 2 والطهيسر واهدى والتيعسل 
أنت شعر الأنسام وسَوْسَتٍ الفجر وذابت على حفيسسف الستيسل. 


(١)المرجع‏ السابق» ص 4لا . 
ذه 


وتتوثل الصور على هل! النحوء مؤكدة ذلك الللمح الذى أشرنا إليه فى وجود درجة معينة 
من درجات تطور استقلال العالم الشعرى عند مود حسن إسماعيل» وتطور الأداة 
التعبيرية الملائمة . 

ذا فنا 

فى مرحلة لاحقة سوف تتطور عند شاعونا درجات امتزاج العوالم المتباعدة وتتطور معها 
فى الوقت ذاتهء الأدّاة التعبيرية الملائمة»ء وسوف تدتمل الصورة مرحلة من مراحل 
التكثيف» تبتسد شيئا فشيعا عن الأرض الواسعة المنبسطة التى كانت تتحرك عليها فى 
المررحلة السابقة» وتختار من جزئياتبا ما يساعد على تشكيل العالم الخارجى » من خلال ثون 
من التبرير الذى يتجسد أحيأنا فى وجه الشبه أو التمهيد لتقبل العالم الجديد أنطلاقا من 
تجاور مجموعة من ثنائيات المتشاببات» وتيسل البلاغة الحديثة إلى أن تسمى هذا التكنيك » 
بتظام « الدائرة الواسعة» فى مقايل الدائرة « الضيقة 14:ات015) 0156© التى تتمتع ها الصورة 
الشعرية الحديشة الى لا تسح إلى البسط ولا إلى التفصيل والشرح وإنما إلى المفاجأة 
والصدسة؛ لكى تفجر من أعماق النفس من خملال التجاور السريع والمقاجئ للعوالم 
المتباعدة» طاقة شعورية هى هدف القصيدة والشاعرء ولقد لالحظت بعض الدراسات 
ألتى جرت على مسودات بعض كبار الشعراء» سعى بعضهم خلال عملية الإبداع إلى مزيد 
من القصر فى محيط الدائرة ومزيد من المفاجأة فى تجاوز العتاصرء فى دواسة حول مسودات 
الشاعر الفرنسى أبوللونير» وجد أن إحدى صوره تدرجت خلال المسودة على النحو التالى : 

. الشمس تشرق مقطوعة المئق‎ ١ 

. الشمس هنا مع رأسها المقطوع‎ - ١ 

7 إنها عئق مقطوع . 

؛ د شمس عنق مقطرع عنام نمه [أ1ه50 . 

إن الصورة الأعيرة هى التى أثبتها الشاعر فى ديواته» بعد أن حذف الصور السابقة التى 
تحمل إشارات تبريرية تساعد على الربط المنطقى بين العالمين» وهو اختيار يحد من النزعة 
إلى البحث عن مقابل نثرع» يشرح #الصورة الشعرية» سواء مفهوم الاتصال بين العوالم 
أو التركيب اللشوى المصاحب» إن الدائرة الضيقة والشى تكاد تتعدم » تببدو فى كثير من 
قصائد محمود محسن إسماعيل ف الربحلة المتأخرة » نتيجة لتطور مفهوم الرؤية الشعرية ولما 
ألمحنا له من قبل من انصهار « الذات» و«الموضيع» فى كيمياء التجربة والتصوير والتعبير» 
وقد لا تساعسد كثير من لوحاته فى هذه المرحلة على الاستجابة نشهية الباحثين عن معادل 
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نثرى . فى مطلع قصيدة « من التابوت» )١(‏ نلتقى ببذه اللوحة : 
من الرح الذى . . . مازال ديش يديه 


إعصار يبعثرنى 

ويتسخنى بذاتى طيف ذات منه 
يخرستى ويسمعنى 

ويجعلنى كمعصية مشلقة بعفر الله 
يشفع لى ويردعنى 

وحمانى كتابوت عتئ الركض 


يقبرنى » ونحو ضحاه يدفعنى 

تداخل ف : مهتلك». . وحى تأثر الميلاد يخفضنى ويرفعنى» , 

إن تعمد الإرباك اللغوى والتصويرى هو سمة اللوحة» وحن لا نجد منذ البدء عناصر 
الثرية » بل إننا لنفتقد بعص العناصر من الناحية النحوية» فمنذ السطر الأول تقايلنا هذه 
التقاط التى وضعت بين اسم الموصول وجملة الصلة» ولا نجد خبرا لكلمة مازال» ونجد 
الأشياء قد تبعثرت وججمعست». وقبريت ودفعت نحو الضحى» وأدخل فيها لهاك الميت 
وى الثائر فى ذات واحدة وفى آن واحد» وكل ذلك ولاشك يلج بنا فى درجة من درجات 
الغموض ويبععد عن منام البناء النثرى الواضح المترابط » لكته غموض له مسوغاته الفنية 
وله مغاتيحه الى يمكن أن تساعد القارئ على الدخول إلى عالم القصيدة» بدلا من محاولة 
حراج أحشاء هذا العالم لكى يقدم حوله شرحا ميسطا . 

لقد كتبت هذه القصيدة سنة 18951م» فى أعقاب الشرخ العظيسم الذى زلسزل ذات 
الشاعر وعالمه » ويجصل كنزه الذهبى الذى أطال التغتى به منف ليالى الشرق ومآذن القدس 
وسياء يغداد وسحر النيل . .جعل هذا كله يدخمل فى دوامة الانهيار والانتكاسة والذوبان 
والأقول فى جانب من جوانب النفس؛ على حين يحاول جاتبها الآخر رفض ما يراه والتمسك 
ببقايا من اليوط ويبلخ الصراع مداه حين! لا يعرف الإنسان من هو ولا معنى ؛ أثا » وهل 
ما مله فى حنايأه « ذاته) هو حقيقة أم وهم من الأوهام : 


(1) ديوان صلاة ورفضى ص 67 . 
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أقسول أنسسسا قيرفضفنسسى 

وحين يطسسل وجسه الأنسسس فى” 

رؤاه تفزعنى !1 

فا سأل نايسه المسجور بين يسدين 

تحترقان مسن فزع ومن طسرب : 

أذاتى هذه ؟ 

أم أا 0ك 

تس رحمنستى فترجعئسى إل تسيسى 

هات الناى ممورا 

يصوت السرفض والأحسرار واللهب 

لعل نسيجه العاتى مسن التابوت ينزعنى 

إن هذا الشرخ النفسى الذى أصاب الشاعر بعد هزيمة سنة 1417م + كانت شقوقه 
تمعد فى أعياق الشاعرء على مساحات لا تستطيع قصيدة واحدة أن تخطيهاء ولا فترة زمنية 
واحدة أن تستوعبهاء وإذا كان الشاعر قد عبر عن جانب من رد الفعل المتماسث طلله الهزة 
العنيفة فى مرحلة لاحقة فى قصيدته الطويلة « السلام الذى أعرف »27 وإلتى ترجمت إل 
الإنجليزية وألقيت أمام مؤمر دولى للشعر بيوغوسلافيا سئة 1975م فإن رد الفعل الآلى 
على هزيمة 1571 م» أفرز لدى الشاعر مجموعة من الآناث القصيرة المتلاحقة شكلتها 
رياعية حزينة ضمها ديوان 2 صلاة ورفض؛ ممثلة فى قصائد سيناء وسن التاسوت ومن 
رصيف السوجود وجبال الصمودء قبل أن تتولل فى الديوان نفسه قصائد أخرى تمشل علو 
الصوت ولملمة أشلاء الذات والدعوة إلى حركة الجسدء أو تطوف جموعة أخرى حول مآذن 
القدس وأصوات الأذان الذييحة عليها . 
وإذا ألقيتا نظرة على مجمرعءة الآثار المسلاحقة القصيرة » فسوف نجد الأداة التعبيرية 

تتوشب فى يد الشاعر لكتى تساعده على الوصول إلى جوانب سوغلة فى أعماق هذا ارح » 


(1) أنظر « السلام الذى أعرف » قصيدة طويلة محمود حسن إسراعيل : مع ترجمتها إلى الإنجايزية بقلم الدكتور 
مهدى علام الحيثة المصرية العامة للتأليف والنشر /91١م.‏ 
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ولن يتوقف الأمر بالأداة أمام اللجوء إلى الصورة كوسيلة للتقريب أو التجسيد وإنما ستخرج 
١‏ الكلمة» ذاتبا فى كثير من الألحيان عن دورها الدلالى أو المحجمى لكى تؤدى دوراً تعزيمياً 
وسحرياء وهو دور تعرقه اللغة للكلمة وربها تختزنه فى الأحوال العادية لمهمة مثل ! السحرة 
عتندما لايريد السحسرة من كلامهم إفادة معنى معين بقدر مايريدون الدخول يسامعيهم فى 
طبقة نفسية مخاصة والتهيؤ بهم ومعهم إلى التعامل مع مشا معين» ومتذ القديم عرفت 
اللغة أيضاً نوعا من التماسٌ بين وظيفة الكئمة السحرية ووظيفة الكلمة الشعرية وليست 
عبارة مشل إن من البيان لسحرا؟ إلا مؤشر! قويأ فى هل! الاتجاه » حين ينزع عتها لياسها 
المجازى » والملكة الشعرية عند شاعر مثل يودلير تعرف بأنها « الساحرة الموهوية» وعتدما 
أطلق فاليرى كلمة ١‏ كارمينا» عنوانا على أحد دواويئه فقد كان ينعش المعنى الكامن فى هذه 
الكلمة اللائينية الدالة على معنى ١‏ الغناء بقوة سحرية» 217 , 

إن كثيرا من الظلال السحرية نفد على الذهن وأنت تستقبل قصيدة 7 سيناء» النغمة 
الأولى من هذه الرباعية الحزينة» حين تحمس أن مدلولات الكلمات تتصادم وكأنبا طيور 
فزعت من مرقد آمن فى جوف ليل سحيقء وأن التراكيب عسائفة عن أداء ما يناط يبا من 
مهام فلا الشرط يببحث عن جواب» ولا الفعل يستند إلى فاعل ولا جرف العطف يتكيئ على 
معطوف عليه » وعشدما تقابلنا فى مطلع القصيدة أداة مثل . . ولو » فإن حلينا ألا تبحث 
عن قطاع من الخطاب تعد امتدادا له ويستدعى وجود حرف العطف 7 اشراو» قا.قتطاب 
مسعمر ف النفس قبل القصيدة وبعدها وليسسث هذه النفقة إلا نتوها مسن جبل اليد 
المنشمس العائم الطافى» وليس علينا أن بحث عن جواب لكلمة 3 لو؛ بسل إن هذه الأداة 
سوف تتكرر فى القصيدة إحصدى عشرة مرة متتالية وكأنها كراكب يوسف ف رؤياهء قبل أن 
ثتلتقى بمؤشر لفحوى غمغمة الأأة: 
ولوغافلسى مقادير غيب 2 على وجههسا صيحسة للتسزوح 
وشقسست دروبسى جنساناتها ‏ بعطسسر شس ذه زوال يفسسوح 
ولو شطير الدمسر إصغاء ريمى2 وصِبي الحمود لنايسى الجريسح 
ولسو عشسش اهم تحت ضلوعى وظل على رثتيهس سسا ينسسويح!! 
ولسوقفسزت مسن دمسى أإهسة أبسسابيسل جسن بمهسوى سفوجح 
ولوكللملموت أتبار صمتسسى وأصغضى سكونسى لنهش الفحيح 


11 .2 غ01 بوه مداه ,عتعها/ة اه مأوموط ره 
و 


لأبست ذاة وأريجعته 1 مىئ العسدم الفاجسع المسار يسح 
ظسسوامسئ تسسرضعسن وهسسم العيير ‏ وتسسرعسسش كسل جماه ورويج 
وجثتك من كل وحى ومن كل حى ومن كل عيست» ومسن كمسل لحن ذبييسيح 
أناديك أتنت التسداء الولييل لسمسمع تسرتم فيه ضريح 

لقد أوردنا هذا المقطع الطويل من القصيدة لكى نرى كيف يتحرك « الجزء؛ الخاص» فى 
إطار « الكل » الخاص » حركة ليس من الضرورى أن تلتزم بقوانين علاقة « الحزء المطلق 
بالكل المطلق ما دامت تنسب لنفسها قانونا تلتزم به وتدعو قارئها إلى أن يغتش عن ملامحه 
ليتلقى المتعة المزدووجة من المحاولة والثمرة معاء وصن ثم فليس من الضرورى أن نبحث 
ونحن نتأمل الببت الأول مثلا عن قسيات وجه مقادير الغيب التى تعلوها صيحة للنزوع 
وهى تغفلناء إلا فى إطار ما أشرنا إليه من القوة السحرية والتعزيمية للغة» وإلا فى سلسلة 
ما توحى به الصورة التالية لما من ملامسح أقل غياما لموكب الجنازة الذى يشق دروب مقادير 
الغيب وقد فاح منه شدى عطر الزوال ء قنغمة الزوال الجنائزى فى إطار التصدع الذى أشرنا 
إليه هى التى يمكن أن تنعكس من جديد على الصورة الأولى لا لتهبها المعنى ولكن لتلقى 
حوطا بعضص الأشعة . 

وليست الصور الشلاث المتتالية: 0 لو جسدت نفسها حيرتى . . . ولو كلم الموت أنهار 
صمتى . . ولو فاجأتنى لتغاء غيب» ليست بأكثر طواعية للمعنى التفسى لمن يريد أن يخرج 
أحشاءهاء ولكن وجود ة ابلمن» الصريح فى الصورة وصووة ‏ الحامة» الشائعة فى الأساطير 
الجاهلية » الظامئة إلى الثآر والتى تقول أسقونلى ىا كان يعبر عنها ذو الإصبع العدوانى . 

يا عمرو إلاتدع شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الحامة أسقونى 

وقوع هذه الحامة فى أودية الموت واسلمنء هذا المداش كله يؤهل دون معادل ثثرى للحديث 
عن سيناء والمقبرة الكبرى واجرح الظامئ لعام 14517 و إذا كان ظما الهامة يتجسد ى 
صورة تالية : 

« ظوامئ ترضعن وهم العبير؛ فإن التركيب اللغوى هذه المرة» ثرتيك أطرافه بالمقياس 
النثرى؛: فكلمة « ظوامئ» وهى جمع ليس لا مراجسع سياقية فى التركيب السابق عليها إلا 
كليات مغردة: 
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وو فاجأتتى لثغاء غيب مسدئلةبصفاء كيح 
لآنبست ذائسسي وأرجعتهسسا مسن العدم ال ماجسع المستريح 
ظسوامئ تسرضعسن وهسم العبير 


وسواء كانت اللقفاء أو الذات هي المرجع السياق فإن الاتساق النحوى التشرى لا 
. يستقيسم» ولاشاك أن مجال الحركة ينبغى أن يكون أوسع مدى أمام الشاعر» وإذا كان 
القدماء قد عبروأ عن ذلك با أسموه ضرورات الشعرء فإن البلاغيين المحدثين يقندمون 
بعض التفسيرات الأكثر شمولاء والتى يندرج تحتها جائب التعبير وجانب التصوير أيضا» 
يتتحدث جاكسويون عن الوظيفة الشعرية(١) ٠‏ فيرى أنبا خلال تعاملها مع اللغة تطرج 
عبد التعسادل والتداخصسل بين تحورين هما حور الاختيار وحور التنسيق » ذلك أن الوظيفة 
التثرية للغة تخثار وتتسق فى عملية الإسناد مثلا بين الفعل والفاعل والمفعول تبعا للمجالات 
ألتى يتم التعبير من نحلانهاء فإذا أريد التعبير مثلا عن معنى 9 القطة» تأكل «الفآرة فإنه 
يمكن أن يتم اختيار الأركان العلاثة للجملة من حقل محايد مل التعبير السابق » أو من 
حقل عاطفى مشل : « الشريرة ابتلحت النائم» لكن النلط بين الحقول والمحاور هو الذى 
يتم اللجوء إليه فى الشعر» وإذا كان يقال مثلا فى جملة اسمية : 9 الأرض كروية» ويقال 
«الأرض مثل البرتقالة؛ ويقال «الأرض زرقاء» فإن جاكويسون يرى أن الشاعر : الوارد»» لم 
يفعل إلا أنه تلط بين هذه المحاور عندما قال : « الأرض زرقاء كالبرتقالة؟ . 
وليس هذا المنهج تجرد لط فى التعبير» ولكنه تعبير عن قدر من تداخل العوالم وتمازجها 
وتماسها وانصهارها فى كيمياء الشاعرية وتطويع الأداة اللغوية لرصد هذه اخالة اخاصة من 
موقع خاص وفى حقيقة خاصة» وهو ما يلجا إليه كثيرا مود حسن إسماعيل ٠‏ 


).75 .مأك جره ,وموطمطمة . 
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الفعبل الشالث 


ملاح التجمسيدالض لاهو لمر 
اشع رحموددرفيش 
من خلال طاقة كلتك وحدها 
بدأت حياتى مرة ثالية 
لقد ولدثٌ لكى أتعرف عليك 
ولكى متف بلك 
أيتها : الحرية» 


3 يول إلور 14858- 615967 


العلاقة بين الشعر والحرية علافة أزلية» تكاد تمتد أمتسداد العلاقة بين الشعر وتساريخج 
البشرية » ذلك لأنها نئل تجسيد! راقياً لفضية الصرإع بين الحخاجة إلى القنيود المنظمة للحياة 
وهى إحدى ضرورات تنظيم التمدث والبقاء» والحاجة إلى الفكاك المزئى أو الكل من هذه 
القيوده» وهى إحدى ضرورات الحيوية والترقى . ولقد كان الشعر ىق جوهره تجسيداً هذه 
الحاججة الأخيرة مسن خلال سعيه الدائب لخلق عالم مواز لعالم الواقع » قد يستمد جناضارة 
الأولى منه؛ ولكنه يعيد تشكيلها من جديد بقدر من ا.لحرية يتحقق من خخلاله قدر أكبر من 
السجام العناصرء ويتخلق من خصلال ذلك قندر من الجبال ١‏ المدالى4 ينمو حشى يصير 
الأصل الذى تقلده الطبيعة على النحو الذى جهدت ف تفسيره فلسبقات الجمال اليونانية 
من خلال تفسيراتها المتنوعة معنى ‏ المحاكاةة القديمة أو يخلق عالماًآخر لا يبحث بالضرورة 
عن نظائره وتجسيداته فى عالم الواقع ؛ كما هو شأن بعص فلسفات امال الأعرى اللاحقة . 

وى سبيل تحقيق هذه الغاية يستعين الشعر بوسائله الرئيسية فى البداء الفنى» وليست 
الصورة ‏ أداة التشكيل الشعرى الأولى إلا تجسيداً لحرية التحام العناصر» وعلى قندر ما 


فى 


ينجح الشاعر فى استخدام حريته؛ أو يحل مملها تبعيتة لعالم شاعر آخرء أو لواقع مألوف ء 
تتحدد درجته على سلم الشاعرية؛ وليست علاقة الشعر ‏ باللغة؛ إلا وجها من وجوه 
الحرية «الفنية» فى تقطبر شراب صادر عن النبع ومختلف عنه فى أن وإحد » وحتى عندما 
تأخخل بعض مظاهر ١‏ الحرية؛ فى الإبداع شكل القيد أو القانون المألوف ويتحقق ها قدر من 
مظهر 3 السيات العامة5» فإنها تظل تبحث لنفسها عن قدر أكبر من 3 امرية» تتجسد من 
لاله فى شكل « سيات نخاصة» على الدحو الذى شرحه « بارت» فى فكرته عن الصراع 
المستمر بين درجة ما فوق الصفر ودررجة ما تحت الصفر فى الكتاية90) , 

ليست الحرية إذن قضية من قضايا الشعر » ولا هما من همومه » وليس الشعر أداة من 
الأدوات التى تعير بها الحرية عن نفسها فحسب. ولكنه! جوهر وإحد يتمثل فيه فى حالة 
النضج ‏ امتزاج السدماء والشرايين والبواعث والأعداف والغايات» بل تحقق الوجود ذاته» 
ومن هنا فإنهيا يخلقان متعة واحدة » كبا يقول الناقد الفرقسى جورج جود : #إن متعة الشعر 
هى متعة الخرية ٠‏ فالشعر يجرر الإنسان من سلاسل الذهئ والعادة» والارتباط باللغة 
اليومية» وهو يفك عن عالم الخبال قيوده؛ ومعه ومن خلاله يصبح كل شىء ممكتاء ولا 
يمكن للشعر الحق أن يكون له -حرية اللغة وحرية الخيال» دون أن يكون فى الوقت نفسه فى 
خحن + الإنإن واكن المجالات » وإذا لم يكن كذلك فهو نصائن لنفسه وعليه أن 
غ0 


ناخ لنة 


إذا كان الشعر « إنيعاثاًة يتشكل من خلال ١‏ الخرية» ويسعى إليها ومعها» فإن الخحرية 
كذلك « حاجة” ترتوى من خلال الشعر وتشتمل به لامن خصلال عده حطيا تأكله 
فيسمع ها القشيض وتعلو مسن خخلاله الألسنةء ولا وقودا يفنى لييقنى ها الوهجج وَالضُوء» 
ولكن بحسبانه هواء يتفاعل وياد ويعطى ويغذى ويتخذى ويشكل ويتشكل ويبقى ف 
النهاية هو والتار معأء أو يفنيان معأء فتفنى معهما الحياة ذاتها حين تحرم من تمدد الهواء أمام 
الصدرء ولمسة الدفء فوق الجلشدء وومضة الضوء أمام العين . وتبقى العلاقة مع ذلك 
دقيقة بين الجانبين ؟ فالحرية حامعة حيوية للفرد والماعة معاء والشعر نتساج لفرد متميز» 
يكتسب شرعيشه من لال قدرته على غخمس قلمه فى مداه الجماعة دون أن يتكسر القلم 


(١)انظر؛‏ معو أنهم فاعوم ‏ اأنمع يلك . 880 ومتعاععة'.1 عق معم2 ومورعة ها معطيو8 لموامع (1) 
ماعو الن5 عم 8 مم .1972 
(؟)انظر: .986 اأتعدم . لأدعة صل قا ,146 .2 .عتمعمم هنآ ممه[ ممجممعت (2) 


ف 


تحت ثقل ضغط الحاججة الآنية المتعطشة إلى مورد عماجل » ومن خلال ذلك تتجسد هذه 
القوة التى عبر عنها ‏ رينيه شارة حين قال عن الشعراء! : 


« إتهم يمتلكون طريقة يعبرون بها عسن الامنا ويصوضون ثورتنا ضصد القيود ويوجهون 
أسلحتنا الطائشة» ويقودوتنا للأمام؟ . 


وحين قال عن الشعر الذى يصدر عن هذه القوى : « الشعر هو كل المياه الصافية التى 
تتريث أكفنا عددما لرى العكاساتها تقترب تقترب مسن الشواطئ » إنه مستقبل الحياة السداخعلية 
للونسان الذى يعيد تشكيل صفاته 6. 


إن شاعر الحرية على هذا النحو تتفاوت درجة اقترابه من الماعة » تفاوقاً متزج فيه درجة 
صلابة وسائله الفتية» بمقدرته على توسيع مدى أطروحته» ويشكل هذان العتصران ضغيرة 
متداخلة ؛ فقد يكسون فقدان الحرية المعير عنه» مُغْقاً فى الذاتية ة؛ لكن جودة الوسائل 
إلفنية » تموسع المدى فتجعله فقداناً يمس كل ذات» تتجسسك من خخلاله الذوات كلهاء 
ذات الشاعر الموسلة؛ والذوات الأخحرى المستقبلة» فى ذات واحدة يمتزج فيها العموم 
بالخصوص » وقد يكون ف المقايل » مدى الأطروحة واسعاً ‏ يمقاييس المساحات النثرية ‏ 
كالشعر الذى يعير عن هموم الجماعة الوطنية أو الدينية أو الااجتماعية» ولكن الوسائل الفنية 
حين نقصر بهذا اللون تجعله إرسالا دون تمهيد أعصاب الاستقبال لتلقيه» فيصبح ضبجيجاً 


بدلاً سن أن يكون نخيلٌ ويصير فى أفضل أحواله شعراً ذا مساحة جماعية ولكنه ذو طابع 


قردى ‏ 
إن عناصر الضفغيرة التى أشرنا إليهاء يمكن أن تقودناء من -حيث المساحة والطابع» إلى 
تقسيم رباعى لشعر الحرية على النحو التالى : 7 
المساحة الطابع 
53_- قردية فردى 
2-1 فردية جاعى 
ع جماعية فردى 
م جماعية جاعى 
(0)انظر: .148 ,همات .جره سمول .0 ,قكلت أجمعدزومة تال عجهاة ,عدنك عمعظ (1) 


إرفا 


إلى التمطيم الأخيرين ينتمى شعر الخرية « الوطنى» الذى يشكل معظم المادة الخام. لج تتاج 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش . 


عن ذا ا 


شاعرية محمود درويش تتحرك فى إطار الحرية المفقودة والسوطن الضائع » والمدائن 
لموجودة الغائبة» والأرض التى تشكل مكاناً ينسلخ عنه الزمان» أو جزماً يجلد اسلعواس 
بدلاً مسن أن تسترييح عليهء والمشاعر المبعثة بين التشبسث والإلحباط » القاومة والتسليم » 
الم والواقع ٠‏ بين مقساهيم الثبات والتغير» وتزاحم الأنفاس والأصواتء والحاجة إلى 
صوت متميزء وساعسد متميزء وقدم تتحمل وهج الحليد دون أن تفقد السوازت على يوصاته 
لمتعاقبة المتداخطلة ‏ وهذه الأطرووحات ليست جديدة» لأعلى أزمات الخحرية فى تاريخ 
التراث البشرى ولا على أقلام الشعراء الذين عايشوا هذه الأزمات أو قادوها أو ساعدوا على 
الخلاصن منهاء بل ولا على مشاصر وأصوات « الجماهير؛ التى تدور داخل طاحوتة هذه 
الأزماتء ويكتسب الشاعر شرعيته من مدى نجاحه فى التقاط نبضمها وقيادعها من خصلال 
تجسيد فنى » مع تصعيده بالضرورة 9 لصرحاتها؛ من لحظة طارئة إلى لحظة دائمة ومن 
صرت عفوى إل بثاء فتى .٠‏ 

وبعض الأصوات الشعرية عتدها تضع مسرآتها فى مواجهة هذه المشاصر تقع فى مصيدة 
التعبير عتها « نواحاً» أو #صراخاً» أو «وعيداً 6: وهى بذك قد تنجح فى أن تعتكس 
اللحظة الطارئة بأعراضها و#صدقها» الواقعى» ولكنها تكون يعيدة عن أن تعتكس 
ااجوهرها» وترسباتبا الفنية التى تضمن لها البقاء خارج إطار اللحظة» وإذا كان معمود 
درويش فى بداياته قد كان يرى أنه يمكن أن يسلك أى طريق متاح للتعبير مادام هناك 
الدافع النبيل90 : 


هذا عذابى 

ضربة فى الرمل طائشة 
وأخسرى السحسسب 
حسيسى بسأنسى غسافسب 
والنسار أوها غفضسسسب 


(؟) انظر 2 «يوآن أوراق الزيتون سنة ١435‏ ضمن « ديوان عممود درويش » ص 8 الطبعة الثانية عشرة دار العودة 
ببيروت سنة 141 . 


ةا 


فإن طموحه قد تطور فى مراحل تالية ليجمع بين نبل الدافع ودقة التصويب» وليستفيد 
من وهج الغضب فى تكوين شعلة فنية» وإذا كان تمجيد الوطن يأف شكل ١‏ التغنى» أو 
التنين اسلقاريجى 00 : 
أدنخلوتى إلى الخنة الضائعة 
سأطلق صرخة ناظم حكمت: 
أ ياوطنى 1 
وهى ف الواقع أيضأء صرعة ل مد شوقى : 
وطنى لو شغلت باقلد عنه 2 نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 
فإن هذا التمجيد سيأخذ فى مراحل أخرى كما سترى ‏ شكل التمشل الفنى لا مجرد - 
التغنى » وسوف يتم ذلك من خلال الاتحاد بين الوطن والعناصر الأولى الثابتةء مثل الزمان 


والمكان وما ينتج عنهما مسن ظواهرء وهو أتحاد يتيبح للظاهرة الفنية أن تكتسب من صفات 
الثبات ما تكتسيه الظاهرة الطبيعية وأن يدورا معاً فى حور واحد . 
#ا#ا# 
إن أزمة تفكك العناصر الباسثة عن التيام؛ تبدو مَدْخلدٌ فنياًجيداً لتعريف معنى 
لالخرية المفقودة» ومعنى الوطن 9 الضائع» واإلرجودة فى أن واحد . والاكتقاء يرصد الصور 
المقوازية السى تبحصث عن روابط بيئها دل كثيراً على واقسع المرارة مسن صرتحات الشواح 
الخارجية » وق قصيدة 3 ثلاث صور ؛ ترسم صورٌ لدلاث لوحات متجاورة فى القرية 
الصغيرة» لوحة القمر الحزين» ولوحة الحبيب الساهم» ولوحة البيت الفقير. وإذا كانت 
اللوحة الاأحيرة تحتل بؤرة الاهتيام» فإنها تفلت من الوقيع فى جرد شبكة الإأشفاق الااجتماحى 
من خلال التمهيد لها بآفاق اللوحتين السابقتين 
56 

كان القمرء؛ كعهده منذ ولدناء باردا 

الزن فى جبيئه مرقرق ٠‏ روافداً . . روافدا 

قوب سياج فرية» شمر حزيناً ساجداً 
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يان 
كان حبيبى ‏ كعهده مئذل التقينا - ساهما 
الغيسم فى عيونه يزع أفقاً غائ| 
والنار فى شفاهه» تقول لى ملاحما 
ولى يؤل فى ليله يقسرا شعسراً حالما 
يسألنسى هدية وبيست شعر ناعم 
ع 
كسان أيسسى كعهيله محمسلاً متساعيا 
يطارد الرغيف أينها مضى» لأجله يصارع التغالبا 
ويصنسع الأطفسال » والتراب» والكسسواكيسا 
أتصسى الصغيرء واهترأت ثيسسابسه فعسائيبا 
وأختى الكبرى اشترت ججوارباً! وكسل مسن فى بيتنا 
يقدم المطالبا 
ووالدى كعهده يسترجسع المشاقباء ويفعل الشواريا 
ويصنع الأطفس سال والتراب» والكسواكيسسا 
#3 ا 1 
إن هذه اللوحات خلت من الربسط؛ وتضمنت صوراً خلت من التعليق عليها أو 
الاستتتاج منهاء وقدمت من خعلال هذا الرصد المجرد » تعطوة أولى فى الانتقال من الغنائية 
إلى الدرامية» وفى رصد واقع حسزين » تتفكك فيه ظواسر الطبيعة؛ معبرة عن حاجات 
الرويح؛ عن متطلبات الجسد. لكن العجلة مع ذلك تظل تدور و إن أحدثت من الضجيج 
أضعاف ما تحدث من الخركة نتييجة لتفكك جزئياتها وتروسهاء وتظل برغم كل شىء ترتبط 
من طرفيها بكل من طرف الزمان الرئيسيين؛ الماضى والمستقبل » وإن ظل الطرف الذدى 
يربطها بالمأضى رفيعا فى رقع ؛ شوارب؟ الوالد التى لا يكف عن فتلها وهو يسترجع 
«المناقب» الماضية » وظلت بخحيوط المستقبل على كثرتها مشوشة مختلط فيها الأطفال ب حصاد 
الدبيب الغريزى للجسد ‏ بأبعد نقطتين فى مساحة المكان المتخيلة» «التراب» فى إسفلها 
و«الكواكب» ف أعلاها . 


فا 


إن الاكتفاء برصد صورة الواقع الممزق المر؛ يمشل فى ذانه وأحدة من الوسائل الفنية التى 
يتم اللجوء إليها لتصوير ١‏ الحرية» المفقودة؛ ولوضع الأصابع الصامتة؛ وتوجيه النظرات 
المتسائلة إلى مواضع الخلل الك تازيت الوسائل الدج فى ججال سينا أزنة ار ؛ عرف 
خطوات ألخعرى ارتكزت على هذه النقطة لتنطلق من رسم مرارة الواقع إلى حاولة الإيماء 
بإمكان تغييره. وإذا كان المذهب السيريالى فى الأدب يحتضن كثيراً من أعسلام هذا الاتهام 
الأخير فإن رواد هذا المذهب » قد اكتشفوا بدورهم رواد الإرهاص ببذا الاتجاه فى القرون 
السابقة» من أمثال الروائى الفرنسى 2 سادة  ١9/4+(‏ 1814) الذى غليت عليه شهرة 
روآأيات تعذديب الذات ‏ السادية؛ ولكنه حمل إلى جانب ذلك طابعاً ثورياً تحريريا ضد كثير 
من القوابت التى تكلست على مدى قرون سابقة وحملت طابع الاستعصاء على التغيير ومثل 
الشاعر الفرنسى ١‏ لوتر يامون» (14145-:/189) الذى أعاده السرياليون فى القسرن 
العشرين0) » وأشاد به 2 بريصوت؟» بوصفه إرهاصاً مبكراً بالسريالية فى القرن التاسع عشرء 
وصاحب اتهاه ثورى فى شعره ضد العقلانية الى كبلت كثيراً من الطاقنات» ودعا هو إل 
تحريرها وإطلاقها . تقد عبر بول إلور؛ (14896- ١11857‏ ) عن الدور الذى قام به هذان 
الرائدان» فى مجال تطوير الوسائل الفنية لأدب الحرية» عندما قال 27 : لقد استطاع هذان 
الرائدان أن يفسيفا إلى العبارة الشائمة : 68]» قنده” #نان وهاه ونزه87 2 أنت هو أنت » عبارة 
أخرة ى جديدة هى : هله عناناة عنتات نتهبالاوم ونا770 2 أنت تستطيع أن تكون شيقا 
آخر . 

هله اللمسة التى أضيفت إلى أدب الحرية منذ القرن الثامن عشي جعلت رسم الواقع 
المرير المفكك خخطوة أولى تستدعى فى منظومة أدب احرية خطوات تالية تستشرف المستقبل 
وتحلم بهء وتوسع آفاق الواقع الضيق من خلال وسائل الفن المتاحة . وهذه النزعة تفوح فى 
كثير من قصائد محمود درويش دون أن تتخذ بالضرورة صوت الهتاف العالى» أو التفاؤل 
الصارخ الألوان. فى قصيدة « رباعيات» من ديوان « أوراق الزيتون » تطالعنا هذه الصور 
المستقبلية : 


)١( 1‏ انظر بناء لغة الشعرء -صون كوين؛ ثرجة ؛ أحد درويش؛: ص 58١‏ الطبعة الثالقة» دار المسارف القاهرة سنة 
0 
زفق ,1946 ,قتوع .143 ,2 لممطة نمآ قنه7 - عولث ممأتامكة ممعممع 0 (1) 
(9) ديوآن مود درريش ص 586 ٠+‏ 


يفا 


ربا أكسر فسرسسانساً وليل بسدويسة 
ورعساة لبون النسوق فى مسرب شمسس 
يابلادى ما تنيت العصور الجاهلية 
قغسدى أقفسل مسن يسومى وأمسى 


اه *# 


المسر الشسائك الى مازال مسرا 
وستساتيسه الخطسى فى ذات عام 
عندما يكير أحفاد الذى عر دهرا 
يقلع الصخر وأتياب الظطسلام 
من تقوب السيجن لاقيست عيون البرتقال 
وعنساق البحسر والأفسسق السرحيسب 
فإذا اشعد سواد الحزن قى إحدى التيالى 
أتعسرَّى بجيال الليسل فى شعسر حبييى 
إن نزعة الرغية فى تغيير الواقع » وفى أن يصبح الإنسان « شيئاًآخر ؛ تكاد تتعادل هنا 
نوحة رصد الواقع المريرء التى وقفتا أمامها منذ قليل» وتكاد الرياعيتان الأوليان هنا أن 
تشكلا « تعليقاً معكوسا» على بيتين وردا فى اللوحة السابقة : 
ووالدى كتعهده يسترجع المناقيا ويفتل الشواريا 
ويصنع الأطفسال والتراب والكواكيا 
فالصلة بالماضى التى كانت عادة ( كعهده) وكانث ( مناقب) للجيل السايق ( والدى)» 
سوف تصاب بالوهن فى اللوحة الحالية ( ربما) » وسوف تقترن بلحظة الأقول ومخرب 
الشمس ٠»‏ وسوف توصفت أيامها بالجاهلية» تمهيدا للحكم القاطع الذى تقلق به الرباعية 
يتفضيل الغد على الأمس والينوم معاء أما الأطفال الذين ولدوا! مسع التراب والكواكب وتم 
من أجل الخصول على رغيفهم مصارعة التسالب» قسيعمر أحفادهم الممر الشائك 
المنسى . وعلى هذا النحو تتتجاوبب صور الواقع الم مع صور الغد المرجوء وتوكد هذه 
المشاعر صور تتجاوب فى الديوان على ألسنة شعراء أخمرين تؤكد تعلق المشاعر بعالم الغد 


مما 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وتحمل مرارة اليوم واجتيازها من أجلهء فقصيدة 3 لوركا» تختمها هذه الصورة التقريرية : 
أجمل الأبار من مدريد ما يأتى غدا 
#ا# # 


إن الترجح بين الأممسس واليوم والغد» وحركة الوسائل الفنية على حاورهاء يستدعى 
قضية « الزمن» فى البناء الغنى فى قصائد محمود درويسش . والزمن إحدى الوسائل الرئيسية 
التى تلعب دوراً رئيسياً فى صيناغة عالم القصيدة وتشكيله فى مواجهة عالم الواقع ؟ لأنه كا 
يقول تودروف(221: ( لا يوجد لا مسبقاً» عالم معين يعيد تقديمه النص 2 فيهما بعد»)» وإنما 
توجد وسائل لاتباية لما لتشكيل عالم فنى له نخواصه ومعاييره وملاحه ومن بينها ملامح 
الزمسن فيه » الى تتتحدد من خلال مقسابلات كثبرة حتمشة بين « زمن الخطاب» وهزمن 
الخبال» و#زمن القص» و«ازمن التأمل4؛ وبحيسث تبدو العلاقة بين هذه الأوجه المختلفة 
للزمن مشدابرة حيناً » ومتقاطعة حينا آخخر » ومتكاملة فى بعض اللحايين » فبينها لايكفى 
لعمل مشل ١‏ أريع وعشرون ساعة من حياة ليوبولد» بلوم» أربسع وعشرون ساعة لقراءأته 
بالضرورةء فإن سئوات طويلة من الحدث تضغط فى عدة جمل قصيرة . وهذه الإمكانات. 
وغيرها فى التسامل مع الزن تطرح أمام الشاصر على نحو خماص إمكانات كثيرة لإعطاء 
مفاهيم خخاصة « للوحدات الزمنية» ليس مسن الضرورى أن تتفق ممع مقايبسها فى عالم 
«الخطاب النشرى» بل وتكاد تخدلف عنها بالضرورة » وتحطم سيمتريتها ودلالتها المحددة 
الأطراف ؛ وقد يساعد على ذلك أن منطق اللغة ذاتها يفتح نوافذ #الوحدات الزمنية» لكى 
تعبأ من خلال الموقف الشعورى فى أعداد معينة مقل السبعة» والسبعين؛ والأربعة» 
والأزبعين ؛ والماثة والألفب» فضلا عما تفتحه آفاق تعبيرات راسخة مشل 9و إن يوسا عند 
ربك كألف سنة مما تعدون» من إحتيالات التمدد والانكياش فى المساحة الخارجية للزمن 
تبعاً للموقف الشعورى . : 

ومود درويش يلجأ فى بناء قصائده إلى وبحدات زمانية متعددة» ويتشكل لديه مايكاد 
يكون معجراً زمنياً خاصاً يهء ولنلاحظ أولاً أن هذا الاستخدام لوحدات الزمن» قد يتشكل 
أحياناً فى غياب هذه الوحدات كلها » والإحساس بعبئية معنى هله الوحدات ذاتها» من 
خلال انصهار الإنسان الذى كأنا ولد خارجها دون أن بحس به نبضها أو يأبه بإيقاعها9؟: 


(١)انظر'؛‏ ,46 .2 .عدي ناعه8 لمصعتلهساعدطء عط عدي عع- ام '5ل :نام جةه!” مماعبج 1 1 
.168 وتعوم أأتامه 0 


(1) من ديوإن حبيبتى تتهضس من نوها ديوان محمود درويش صن 14 


نذا 


إن تلبحسوئى» لا يقسول السزمسن 
رأيتكم 
وكالة الغوث لا تسأل عن تاريخ موتى ولا 
تغير الغسس ساب سسسة زيكسونها 
لانسقسط الأشهسر تشرينها 
زينتهسسسا مسن أى يلوم 
ولاتدمو مع الريح سوى الذاكرة 
وقد تطل السوحدة الزمانيية فى صورة قصيرة من صورها المتعارفة : 2 ساعة» لكى تجسد 
فيها حدثاً له وسضي البرق وحسم الصاعقة؛ لكنه أيفساً يتمتع يعمق لحظة الكشف 
والإشراق انتى قد تتولد حعنها صور من الديمومة لا يتسخض عنها التأمل المتأنى لاسسنوات» . 
فى قصيدة « الخبز مسن ديوان أعراس 2١76‏ يتحرك بطل القصيدة الرسام الثائر» فى مدى 
زمنى يمتد بين الخامسة والسادصة من فجر بيروت . 
مسا السذى إيقظك الآن. . تمام الخامسة؟ 
نهم يغتصيون الخبز والإنسان مشل الخامسة 
وهذه الللحظة المبكرة ترتبط فنياً بمولد الحياة؛ وبجوع الصغار» وبرائحة الخبز والحليب» 
وبحصد المناجل لبراعم الحيأة التى تريد التفتح » ذكنها ترتبط كذلك يلحظة إشراق توسع 
مدأهاء وتصل ببذه اللحظة القصية إلى إدراك سر الحياة عند الرسام فى ومضة : 
كان إبراهيم يستولى على الشون الثهائثى 
ويس كسس وهلى على شر الع:شستساصرل 
كان رساماً وثأثر 
كان يسرسم . . وطشاً مزدحماً ببالناس 
والصغطص سس ساف والخربيه 


518 )المريع السايق من‎ ١2 


ثم 


ومسوج البحر والعيال والباعسة والسرييف 
ويرسم . . 
سسا إبسسراهيسسم شعي ساً فى رشيف 
وهو الآن خبائى .. خبائى. . تمام السادسة 
دميسة قي مسرو السسسرة ل دصييسية 
الآن . . تقام السسس 4س سة 
إن القدرة على شد أوتار الوحدة الزمنية القصيرة» جعلت مداها يتسع على ريشة 
الشاصر» وجعلت مساحتها تمتد لتسشوعب حيوات كاملة لا من حيث الطول والعرض 
فحسب» ولكن من حيث العمق كذلك . 
إن الوحدة « المزمنية؛ قد تمتد قليلاً لتصبح ‏ أسبوعاً » يتقولب لكى يشكل مسن نفسه 
وعا ء يستقبل شحنة معنوية كالكبرياء من شأتها ألا تكون عرضا ولا ثوباً يخلع ويلبس» 
: وإنما أن تكون جوهراً من جواسر الدات الحرة وصع أن الشاعر يومسع قليلاً من جدران 
الوحدة الزمنيةء فإنه لا يلبث ف المقطع أن يقابلها بوحدة أحرى تظهر ضالتها 
وعدوديتها( : 
طفولتى تأشخل فى كفها زينتها من كل شىء 
ولا تدمو مع الريسح سوى الذاكسرة 
لسو أحصست الغيسسم السذى كسدسسوا 
على إطسسار الصورة الفاتسسية 
لكسسات 9 أسبسوعساً» مسن الكبرياء 
وكسل #عام» قبله سساقسسط 
وستعسسار مسن إلاء المسسساء. 
فى مراحل أصرى قد يتسع جدار « الوحدة الزمنية؛ لكى تصير « وحدة كبرى» لا 
يستهدف مسن خلال إيرادها التحديد» بقدر ما يستهدف الإيجماء بالتراكم الزمنى وطوث 
المعاناة وق ريك البرياها الما ين ليريم أقبداد حاصية لارسيةة وان يعور 
)١(‏ السايق ص *1". 


كلم 


«المبالغة» واشتهر منها على نحو خاص عدد السبعة فى الآحاد» والسبعين فى العشرات» 
وكذلك عدد الأزبعة وعدد الأربعين » وعرف التراث الشعبى خاصة عدد الألف والواحد 
كصورة للمبالغة الكبرى من خلال التقاء العربية بالتركية» فى فترة القرون الوسطى2١؟.‏ لكن 
الجديد الذى يقدمه البناء الشعرى لمحمود درويش هناء هو إضافة الرقم عشرين إلى رصيد 
هذه الأعداد التى تحطى معنى المبالغة دون تحديدء وهذا العدد يتكرر إلباسه هذا المعنى ىق 
قصائد متفسرقة من دواوين طبعت فى فترات زمنية مختلفة مثل ديوان « العصافير تموت ى 
اسخليل» وقد طبع سئة ٠191/٠‏ وديوان حبيبتى تنهض من نومهاء وقد طبع سئة 191/٠‏ 
كذلك» وديوان « أعراس؛ وقد طبع سنة ١91/0‏ وغيرهاء مما يدل على أن الرقم لا يرتبط 
بأى تاريخ محدد يريد أن يجعله مرجعاً أو نقطة بداية» بل إنه ليرتيط بمشاعسر المعاناة عل 
كلا الجانبين المتصارعين حول دائرة الحرية المنشودة أو المفقودة؛ ففى قصيدة 1 ويسدل 
الستارة(") يمل الشاعر ‏ الذى ردد كثيراً من الشعارات وتلقى كثيراً من التصفيق ‏ دوره 
الذى طال » فيهتف بالمتلقين: 

سيداتى » انسساتسى» ساأدتى 

آذلى أن أرع ل ايوم 

وأن أرب مسن هسل ال حسام 

وأفسسسكى فى اللي سل 

للعصافير التى تسكن عش المستحيا 

وهذا أستقيل. . أستقيل . . أستقيل 

والساشقة اليهودية ١‏ شولميت؛ الى ظلت عوإاطفها وزعة بين عاشق يبودى هو 

اسيمون؟ وعاشسق فلسطينى هو 9 محمود»؛ والتى يمكن أن تكون رمزاً هذه الأرض المتتازع 
عليها أمداً طويلة » يرسم الشاعر أيضاً لحظتها الزمنية الممتدة فى إطار عشرين سنة 29 


(1) أنظر مبحث آلف ليلة وليلة فى كتابنا : الأذب المقارن» النظرية والتطبيق ‏ الطبعة الثانية دار الثقافة العربية. 
القاهرة سنة 59497 , 

. 8 1/ ديوآن محمود درويش من‎ )1١( 

(؟) السابق : قصيدة اكتابة على ضوء بنذقية ) من ١‏ 74. 


م 


شسوليت انتظرت صاحبها فى مدخل البار القديم 
شسولميست إنكسرث فى ساعة الخائط ساعات 
وضساع تك فى شريط الأزمشنة 
شسو يست انتظطسرت سيمسون ‏ لا بسسأس إذن 
فليأت محمود» أنا انتظر الثيلة عشرين سئنة 5 
فعشرون سنة من الترديد عند الشاعر العسربى » وعشرون سئة من الانتظار والتردد عند 
العاشقة اليهودية » لا تعنى إلا الإيجاء بهذه الوحدة الزمنيةالممتدة وثقلها وتفاعلاتها ء وهى 
الوحدة نفسها التى يتم اختيارها كذلك» عندما يقف الشاعر أمام وإحد من رموز الشتات 
فى قصيدة « كان ماسوف يكون» 27 التى حمل عنواهها فى ذاته إشماعات متداخلة لتردد 
حركة الزمن » واضطرابها مثل حيوان هائج فى قفص مغلق : ١‏ 
فى الشارع الخامس حيانى» يكى » مال على السور النجاجى 
ولا صفص ساق فى نيسسويسسورك أيكسسائسى 
أعاد الماء للنهرء شربدا قهوةء ثم افترقنا ف القوانسى 
وأنا أعرفه فى الأزبعين» وطويسلاً.كتشيد ساحلى وحزين 
إن الوحدة الزمنية مرة أخرى درسم هنا بطريقة تستعصى على التحديد» وعلامات 
الترقيم التى كتبت بها العبارة أوخلت منها العبارة تساعد على ذلك الغموض؛ فالمتعلقات 
بين أطراف كليات مثل ( منذ عشرين سنة وأنا أعرقه فى الأزبعين) غير واضحة» ولو كانت 
نقطة قد وضعت بعد «أعرفه» لكانت ١‏ فى الأربعين» بداية صورة جديدة » لكن العبارة على 
هذا النحو قابلة لأن تقدم إيجاء أخمر بجمود طرف من أطيراف الزمن وتحرك طرفيه الآتخرة 
فالمعرفة منذ عشرين سنة والعمر ثابت على الأزبعين برغم مرور العشرين عليه؛ أو مروره 
عليه لكن هذه التعميية جزء من الدلالة الشعرية التى توجه جانباً من طاقتها إلى الدقة 
النثرية ختربكها وتفك الرابطة المأثوفة بين الدال والمدلول . إن رسوخ معنى غير محدد لكلمة 
«عشرين» وإكتسابها عند الشاعر معنى جديدا لم يكن طا من قبسل » يجعلها صاللحة للتردد 
يوصفها جزماً من المعجم الشعرى الداخنى ؛ ويجعل القلم الشعرى يتناوها ويكورها ككلمة 


(١)السابق‏ : صن 8848 . 


م 


مألوفة قد ترد فى المقطع الواحد أكشر من مرة؛ غفى قصيدة « أحمد الزعترة من ديوان 
«أعراس» تطائعتا هذه الصورة!؟© : 

فى كل شىء كان أحمد يلتقى بنقيضه 

عشريسن عساماً كان يسساأل 

عشريسن عام اً كان يرحسل 

عشرين عاماً لم تلده أمه إلا دقائق 

فى إنسسساء الموز. والسحب 0 

يريد هوية فيصاب بالبريكان 

سسسافسرت الغيسوم وشردتسى 

ورمست مساطفها الجبال وخ بأتسى 

إن تردد أستخدام الوحدات الزمنية بين الساعة والأضبوع والعام والعشرين فضلاً عن 

اتعدامها أحياناً وتداخل ماضيها وحاضرها وآتيهاء يسمو بمضمون « اخرية» عن يجرد كونه 
تمثالاً جميلاً تبفسو حوله الأفئدة وتشّحر بين يديه القصائد إلى كونه حركة حياة تدخل نبض 
القلب» وبخلايا الجسد» وحركة أنفاس الزمن ما قصر منها وما طال » ومابعد وما اقتريب » 
ومن أجل هذه ييقى الم منتع شا فى ذاكرة الفرد وابلباعة ولا يختنق تحت دبيب وطأة مفهوم 
الزمن التثرى العادى ورتابته . 


ا ف نا 


العلاقة بن الشعر و«المكان» علاقة عميقة الجذور» متشعبة الأبعاد» ومن نصلاها قد 
يصب الشعر عل مكان ما طابعاً خاصاً» فيحوله من مسكن خرب إلى طذل مثير ومن 
حجر أصم إلى شاهد على ظات مجد أو وجدء وقد تكتسب بعض الأماكن شاعرية تكاد 
تلازمهسا كالقمر والبحيرة والغابة وغيرها من الأماكن التى غلفها الرومانسيون على لحو 
خاص ببالة شعرية دائمة » وقد يظل « سقط اللوى» و«الدخول» و«حومل » و«جبل التوياد» 
و«أليان» و2العلمة و#رضوى؟ وغيرها من الأماكن التى:اشتهرت فى الشعر العربى » آلفاظاً 
تحمل من الدلالات الشرية أضعاف ما تحمل من الدلالات الجخغرافية» وقد يحط المسافر 
برحاله فى «جيل التويا»د معلا فلا يحس فيه إلا ما يحسه فى اسلميال الأخخرى من عوارض ا حر 


(1) السابق: ص9945 , 
846 


أو الشمس أو الوحدة ويتخد من العدة والتحوط ما يتخذه المسافر عادة فى الأماكن المقغرة» 
لكنه عشدما يقسرأ « جبل التوباد» فى أشعار الغزل العذرى يعتريه شعور آخر يختلط فيه 
#الصبا بحرقة الوجد » ولا يبقى فيه من علائم المكان المادية إلا ما يساعد ة المكان 
الشعرى؛ على التمخلق والتنفس . 

و إذ! كانت كثير من أنماط الشعر بحاجة إلى المكان» فإن شعر الخحرية على نحو خاص» 
وشعر حرية الأرض على نحو أخصسص » تلتف خيوطه غالياً على مغزل المكان وتنسج على 
منواله . 

والمكان الفلسطينى عرف طريقه إلى الشعر منذ عهود بعيدة » حملته الأسفار القديمة إل 
أرجاء الدنياء فاكتسى بها ومن خلانها بطابيع شعرى» اكتسب فى كشير من الأحيان عند 
الشعراء « البعيدين؟ فى أوربا طابع الحنين إلى البعد المكانى والزمانى والروحى فى آن واحد » 
وتتفتح من خخعلاله ا مواهب الفذة لشعراء عباقدرة مل « جوته» الذى ظلت أسفار أيوب 
وقصة يوسف ونشيد الإنشاد تلهمه من خلال علائمها وأماكنها أؤهار شاعريته الأول : 
ويشم فيها وى سفر أيسوب على نحو خاص رائحة أدب عرسى تختلف طبيعته عن روج 
الصياغة العبرية لما حوثه من أسغار0© . 

ولم تكن راتحة هذا المكان أقل خشرتاً عند واحد مثل فكتور هيجو عندما كان يتحدث 
عن شخصية 7 يوعاز فى الكتاب المقدس » ثم يقطع السرد القصصى فجأة ليقول9© : 

عندما كان العصر الطاؤج يتبعث من طاقات الزقبق كانت ريح الليل تتهادى فوق جبل 
الجليل . 

لكن تشعير المكان الفلسطيتى على هذا النحوء هو تشعير دينى أقوب إلى تشعير ‏ اليان 
والعلم» أو هو تشعير قومى من خلال العقيدة اليهودية» ووجد نصواً له فى الثقافة الغربية 
التى تلقت إمجماءاتها من خلال ذلك التراث » وقد يقابله تشعير تاريخي عربى من خلال 
ارتباط بعسض اللحظات القومية الفاصلة» ببذه الأرض التى لم بهد الحركة عليها أو حوها 
منذ فجر التاريخى سحتى الآن . 

فيا الذى يمكن أن يضيفه شعر محمود درويش إلى المكات الذى اتخذه منبعاً ومصباً 
لشعره فى أن ولحد؟ 


(1) انظر : عبد الرحمن صدقى » الشرق والإسلام فى أدب جوته . كتاب الحلا القاهرة سنة /19519 , 
(؟) آنظو : بناء لغة الشعرء صن 1917 . 


تقد -حاولت كثير مسن صور محمود درويش الشعرية أن تلغى الفاصلة المعنوية وإلسية 

بين الإنسان والمكان» وألا تكتفى بجعل المكان المحبوب» كالقمر المحبوب» نقطة يتم 
رصدها وإلتأمل فيها من بعيدء وإنما أن تجعلها تراباً وطيناً ورملاً وحصى وحجراً يتم 
الشوص فيها والتقسدم من شعلالهاء والتعشر من خلاها أيضساً» وتفوح منهسا حيئاً رائحة 
الزعفران وأحياناً رائحة العرق» وتخفى فى جوفها جواهر ثمينة وأفاعى مختبئةء ولكنها نظل 
جزءاً ملتتحياً بصاحبها فى الأحوال كلها( . 


آنا العاشق الأبسدى:» السجين اليسديهبى 

رائحة الأرض تسوقظتسى فى الصيساح الميكسر 

قيدى الحديسدى يسوقظهسا فى الساء المبكسر 

هذا احتيال الالهساب المديسد إلى الممر 

لا يسأل الذاهيسون إلى العمسر عسن عمسرهم 

يسسألسون عسن الأيض هسسل بفسست 

طفلتى الأرض ! 

هسل عسرفوك لكى يلبحسوك 

وهل قيدوك بأحلامهم فارتفعت إلى حلمنا فى الربيع . 

إن هذا الالتحام بالأرض الطفلة أو بالأرض الأم هو الذى يلغى الحاجزء ويوحد المشاعر 
سعياً إلى وبحدة الهدف» وهو اذى يجمل الإنسات عاشق المكان لا يدور حول نفسهء ولا 
تنبعث همومه فقط من شواغل الذات. و إنها تمشد همومه إلى من يطوفون بالمكان وتلتقى 
مشاعرهم حول » وهى شواغل لاتبعسث على الراحة» بقدر ما تبعث على القلق الإنساني» 
الذى لا تتحقق إنسائية الإنسان إلا بسه + ولا يخلو منه إلا امعجر» فى ديوان «حصار لمدائح 
البحر؟ تأتى هذه النغمة المتميزة فى قصيدة موسيقى عربية9) : 
أكليا ذبلنت خبيمزة وبكى 
طير على فنسن» أصسابئسى سورض 


(؟) ديوآن مود درويش ص 57 ل 
(؟) تخنتارات شعرية لمحمود درويش ١‏ تقديم توفيق بكار ص 115 سلسلة عيون المعاصرة؛ بيروت سئة 1448 , 
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أوصحصست. يلاوط ةي 
أكل) نور اللوز اشتعلت بسه 
وكا ا ل سه هسنا 
كنت السدخان ومنسديسلاً مزقسى 
ريح الشمال ويمحو وجهى المطر؟ 
ليت الفتى حجر . . يأليتنى حجر 
هذا الذوبان الشعرى للكل فى الواحد ‏ وهذا القلق النابت من مصير كل خبيزة تنموه 
أو طير يبكى » أو لوز ينور » أو نار تشب يكون الشاعر دخانها ٠‏ أو معنى يتجسد يكون 
القرد منديله الذى تمزقه الريح ويمحوه المطرء هذا الذويان هو الذى يخلق من المكان شيئاً 
يستعصى عل التعريف والتحديد0 , 
أكنت تغتى كثيراً لها ؟ 
من هى ؟ 
سمهاها تشاء : النساءء المراينا » الكلامء 
البلاد » اتاد العصسافير فى القمسمح » أم الخلايا 
وأوك وج تشرد فى البى. 
وإذا كانت البلاد» التى يتغنى بها ولحاء يبحوطها هذا الطوفان من درجات المعنى التى 
تسكن خعلايا حروفهاء وتدخل معها قسراً إلى المعجم الشعرى مُشكُلة جزءاً من التسمية» 
الشعرية للمكان» على مستوى الاحساس به فإن جزئيات هذا المكان ذاته تتكوثن من 
قرابين الديمومة التى تشكل -جانباً من علاقة الحب الأليمة الأزلية بين الإنسان والمكان . 
وترسم قصيدة 3 أبكسرة (1) من ديوان « حبيبتى تنهضى من نومها © جزءا من هذه العلاقة 
المعقدة ») حين ينهمر الرصاص على الذين يعيرون النهسر فوق * الجسر» رغبة فى ملامسة 
الأزض وتظل الدماء التى رحلت » والدماء التى بقيث» فى حوار متصل صامت: 
والصمست خيسم مسرة ألمسرى. 
وعاد النهسر ييعسق ضفتيه 
تطعا من اللحسسم المثعت 
ق وجسسسوه العسائديسن 


. 16+ قصيدة الحوار الأتمير فى باريس» انظر أكرجع السابق ص‎ )١( 
, المرجع السابق ص لال‎ )7( 
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لو يعرف وا أن الطلسريق دم ومصيسسدة 
وم يعرف أحد . شيئاً عن التهر الذى يمتسص لحم النازحين 
ولق كر تسل ملسم #حبا لب سق 
وهسجصرة السدم فى مياه النهمر تنحست من حفسيى الوادى 
اثلا لها لون النجوم » ولسعة الذكرى 
ومن هناء فإن وجه الحب الذى يطالعنا للمكان» لا يبدو وقد رسم نخطا ذا اتجاه واحد 
يتمثل فى الوله والعشق وإلتغنى بمتعة لعظات القرب» ولكنه حب ١‏ واقعى؟ أكثر تعقيداً» 
تبدو فيه كل نخحلايا التسيج المحكم بي فيها الألم والتردد والنفور والاحتتاق والمعاناة» التى 
تكاد تقتررب من حافة الكراهية» وعلى هذا النحو يقابلنا تشكيل فريد لصورة « الحب»27 : 
عيونك شسوكسة فى القلسسبه 
تسسوجعشسسى وأعيسسدهم سا 
أحسب البرتقسال وأكسسره الميلسساء 
أدق البساب يسا قليسي. . على قلبى 
يقوع الباب والشباك والأسمنت واللحجار 
ريسك فى خوابى الماء والقمح. . تحطمة 
ريسك فى مقاهى الليسل خادمة 
رأييك فى شصاع السدمصيع والخرج 
' وألت السسرقة الألترى يبصدرى 
أت أنقست الصسوت فى شفتكسى 
وأنست الماء . . أنست التار! 


. أو نلتقى بصورة تلم طرف المتناقضين مثل 99 : 


. عاشق من فلسطين؛ ص 4لا + ديوان حمود درويش‎ ١ من قصيدة‎ )١( 
. (؟) من قصيدة : أغنية حب الصليب» ص ؟7١» ديوآن حمود درويش‎ 
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لحبك يأكُّلَ حبى مذاقٌ الزيب 
وطع ا سم سس سيم 
ونسسار وقيسارة فى فهمى 
وربما يكون هذا المذاق الجديد الذى يجمم فيه الزبيب والدم والنار والماء هو الى يهب 
لفهوم « احرية» معتى مختلفاً عن المعائى « الجميلة؛ التى كانت قتولد من تراكيات الوصف 
الخارجى لمعنى الب خلال قصائد الأنجيال السابقة» وهو الذى يحكم كذلك من الشد 
والذب. وال مد والجزرء فقرات الفواصل الرابطة بين الإنسان والمكان» حتى إن هذا العب 
ليتحول فى يعض مرا.حله» فلا يصبح علاقة ذات صوت وإحد» ينبعث من الكائن العاشق 
إلى المكان المحبوب » ولكنه يتحول كذلك إل صوت ينبعث من .المكان الذى يجن إلى 
عاشقيه » ويتجسد لون من هذا الحدين فى مقطع : عكذا قالت الشجرة المهملة»107 : 
خارج الطقس أو داخحل الغابة الواسعة 
وطنى 
هل تحس العصافير أنى لها . . وطن أو سفر 
إننى أنتظر. . فى خريف الغصون القصير 
أو ربيع الجذور الطويل 
زمنى 
هل تحس الغزالة أتى ها . . جسد أو ثمر 
إننى أنتظر 
. وهذا الانتظار هو الذى يحكم الدائرة » فالعاشق يتأهب ٠»‏ والمعشوق يترقب » والعلاقة 
تثار كل شوائبها لكى تصفو + وتصاغ فى النهاية من التقاء الماء والنار والتراب والطين ٠‏ لا 
من مجرد الحنين إلى أشعة القمر الفضى ورائحة الياسمين ٠‏ 
مخ نط 


هذه الصور التى تسد « المرية 4 مسن خلال لمان والمكان ء تتشكل فى كثير مسن 
الأحايين مسن خلال صور بصرية تدفع الشاعر إلى أن يرسم بالكليات مقترياً من أدوات 
الرسام الذى كان موضع معالجة الشاعر فى بعض قصائده » وهذه الحاسة اليصرية تشكل. 


. 549 من قصيدة حالانت وفواصل » المرجع السابق من‎ )١( 
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مُتكئاً مهيا عند كثير من الفنانين والكتاب والشعسراء » وقد كان إميل زولا يؤكد اعتيهاده 
الكبير على ملاميح المنطوط والأشكال والألوان للموضوع الذى يعابعه » وكان هيبوليت تين 
يعترف بأنه قد يملك ذاكرة ضعيفة أمام ” الأشكال ؛ لكن لديه ذاكره شديدة القسوة أمام 
الألوان ؛ فهو يستطيع أن يستعيد بسهولة الملامح اليبضاء لحبات الرمل فى إحد ممرات غابة 
« فونتان بلو © ولكنه حين يحاول أن يتذكر تعرجات الطريق الرئيسية المؤدية إلى هذه الغابة » 
لايستطيع 00 , 

إن الأداة الشعرية عند محمود درويش تيل إلى أن تعطى للمعنويات 7 لوناً» حسشياً » 
وهى تلتقط بذلك وإحدة من الوسائل الفنية التى يستخدمها الشعير الحديث » تيعبر 
باللغة من مستوى إلى مستوى آخحر . يقول جون كوين فى 7 بناء لغة الشعر »220 : « إذا كان 
الشعر الحديث يوسع إلى حد كبير مجال استخدام الكليات الحسية ٠‏ وعلى تيجو شخاص 
كليات الألوان » فليس هذا أو فلنقل » فليس هذا فقط كما يعتقد البعضى لإدشال 
المحسوسات إلى عالم الشعر » فلقد نسب طويلا إلى الاستعارة وظيفة العيور من المعجرد يل 
المحسوس ٠‏ والواقع أن هناك استحارات كثيرة تتم بين سوس ومحسوس مثلاً : « شعور 
زرقاء » لبودلير » و 5 عون شقراء ؛ لرامبو » و « سياء خضراء » لفاليرى . . إلخ ٠‏ 
واحقيقة أن كليات الألوان لا تحيل إلى الألوان » أو بمعنى أدق ء لا تحيل إليها إلا فى مرحلة 
أفلى » » وى مرحلة ثانية يصبح اللون ذاته دالا على مدلول ثان ذى طبيعة عاطفية ؟؛ قعتدما 
يقول مالارميه : 3 صلاة زرقاء © قليس هناك أية صورة » والواقع أن من المستحيل التسغيل » 
لكننا فقط أمام وسيلة لاظهار استجابة عاطفية » لا يمكن الختصول ليها بطريقة أخرى ١‏ 
إن الشاعر لا يريد أن «يرسم » والاستعارة لم تعد 8 رسيا » ىلم يعد الشعر « موسيقى ؟ . 
الاستعارة الشعسرية هى عبور من اللغة الإشارية إلى اللغة الإيحائية » عبور تم من لتخلال 
استدارة كلام فقد معناه فى المستوى اللغوى الأول » لكى يعثر عليه فى المستوى الثانى » . 

والدلالة الإيحائية للون الحرية عند محمود درويش ؛ تختلف عن دلالة لوتها عند أحمد 
شوقى مغلا حين كان يقول : 

وللحريسة ‏ الحمراء )باب بكسل يد مضرجة يسدق 

فلم تعد الحرية 8 حمراء ؛ وإنما أصبحت هنا حرية 9 خضراء ؛ أو حرية لازرقاء 1 » 

وهذان هما اللوثان اللذان يسيطران على العالم الشعرى عند محمود درويش . ويمثد اللون 


)1( قلعو 67[ - قلهه > قلانو ,2.19 - مدنا ملوهظ11 ,قصلرو8 ممموه3‎ 1975 ,)١١ 
من الطبعة‎ 7١١ صن‎ ١580 ؟ » مكتية المزهراء » القاهرة سلة‎ 6 ٠ (؟) أنظر ترجمتنا للكتاب » الطبعة الأولى » ص‎ 
. 1958 . والطبعة القالثة: دار المعارف‎ , ١494 ٠ أثثائية » سلسلة كتابات لقدية  قعصور الثقاقة  القاهرة سمنة‎ 
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الأتحضر » فيكاد يميط بالظاهرة الكونية عنده ؛ بدماً من الحياة فى صورها المتألقة ووصولا 
إل اموت ؛ فهو رمز استمرار الإرادة : 
كسانست مياه النهر أغسزر . . فسالذين رقشسوا 
هناك الموت بالمجان أعطسوا التهسر لسونسا آخصس 
وابفسر » حين يصير تئسالا ٠‏ سيصيسغ دون ريب 
بالظهيرة والدماء و « خضرة ؟ الموث المفساجىء 
وبين هذين القطبين المتقابلين للون الأأعضر » تتوزع ملا حه على المواقف التى تؤدى من 
أحدهما إلى الأتعر » وتفلت من ضمور الخلايا إلى ضر الحيأة فيها » ونتشكل فى صور قد 
تتأبى على الإإجراء الاستعارى المباشر ؟ فعبد الناصر هو « الرجل ذو الظل الأحضر » : 
نرى صوتك الآن ملء المناجر زوابسع . - تلسسو .. زوابسع 
نرى صدرك الآن متراس ثسائر تمسيراك نسسراك تصتيمراك 
طويلا . . كسنبلة فى الصحعيد جميلا . . كمصئع صهر الحديد 
وحر كناف ذة فى قطار بعيد لست نيا » ولكن ظلك ‏ أخضر 
وكيسف عملت اغترابى وصوتى أخضر .. أخضر .. أخضر 
' وإلى جائب هله المتكآت الكبرى لمراحل العجربة التى تغطى بالمنضيرة » فإن التفاصيل 
الصغيرة » يوشيها أيضاً هذا اللون الربيعى 
مطرناعوفى خريف حزيسن2 والواعيد خضراء » خضراء» والشمس طين 
والعائد إلى 9 يافا 4 يوشيه اللون الألحضر 


هو الآن هرحل عدا ويسكن يافا ويعسرفهسا حجسراً حجسراً 
ولاشىء يشبهه . . والأغانى تقلده تقلد م وعسده الأحضرا 


بل إن المخضرة تنفلدت من بين أصابسع الشاعر » فتجاوز كونها سرأ يبسث فى الأشياء ع 
فيظهر جانياً طبيعاً منها » » حمل معه مايرمز إليه اللون من رغبة فى الحبياة رعشق لها وتغن بها 
وموت فى سبيلها » يتمجاوز هذا أحياناً فيبدو وكأنه فلسفة تطرح على الأشيساء من خعارجها 
ولون يعتز به الشاعر فى يمينه ويدخره لصناعة لوحات كثيرة ٠‏ 

وهنا بفلت جانب من دقة الفن الشعرى وكثافته وإيمائه من بين أصابع الشاعر أيضاً » 
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فيبدو المشهد لنا وكأننا ترى آثار اللون على أصابع الرسام وعلى ملايسه أكثر مما نحس يه 
اللوحة ذاتبا » ورب كان هذا المقطع من قصيدة : 2 نشيد إلى الاأحضر » يشف عسن ذلك 
الانطباع : 


فلس واص سل أيها الأعضر2 لون التسار والأرض وعمسر الشهنداء 
ولتحاول أيها الألعضر أن تأتى من اليأس ‏ إل اليس سسسسآاسن 
وحيداً يأئساً كالانبياء ولتسواصسل أبها الأتعضر لسونك . 
ولتسسواص سل آيها الأعضر لسونسى ‏ إنك الأخضرء والاأخضر لايعطى سوى الأحضر 


هل يمكن للإنسان أمام كثرة ترد 3 الأحضر » فى القعلع أن يفلت من اللإحساس الذى 

خامر ناقداً عربا قديي تل عليه بيت من الشعر يقول : 
ما للتوى » بِعُد التوى قل النوى إن النوى قطاع كل وصال 

فعلق بقوله : آلا يسلط الله على هذا التوى 4 شاة فتأكله ! ونحن لا ندعو الألحضر 
إلا بالنمو فى عالم الشاعر وواقعه مع تقديرنا لمشاعر الناقد القديم . 

إذا كابن اللون الأعضر يمثل هذه الكثافة والجوهرية فى معجم الشاعر « اللونى » الذى 
يجسد ظاهرة الحرية ء فإن اللون « الأزرق » يأتى تسالياً له فى الشيوع ؛ ويحاملاٌ معه ظلال 
التراث الشسرى العامى فى شحته باليراءة والطهر والبهجة » وهذه الأأحاسيس تلبسها 
الكائنات الحية » ومشاهد الطبيعة معاً ؛ فنحن أمام العصافير 3 الزرقاء ؛ فى اسلفريف : 

مطر ناعم في ريف بعيد 

والعاصفير زرقاء زرقاء 

والأرض عيد 

وتحن أمام سمك ١‏ أزرق » فى لحظة الصفو واليهجة: 

ورميئا حجراً فى الماء مر السمك الأزرق 

عادت موجتان 

ونحن كذلك أمام يوم أحد « أزرق » تبدو قيه الأنعى الحالمة : 

فى ثوب أزرق 

ترتدى الأزرق ف يوم الأحد 

تتسلى بالمجلات وعادات الشعوب 

ثقرأ الشعر الرومنتيكى 


1 


نستلقى على الكرسى » والشباك مفتوح على الايام 
والبحر بعيد 
والأزرق هو بداية البحر وهو اللون الم الذى يتمنى السابح فى الشتات أن يكتسى به 
ماء التهر حتى يعود إليه : 
من الأزرق إبتدأ البحر 
متى تفرجون عن النهر حتى أعود إلى الماء أزرق 
إن اللون يشكل شفرة ذات دلالة فى النتساج الشعرى لمحمود درويسش + وهى شفسرة 
يتسرب من خخلاها المعنى الشعرى فى هدوه فى معظم الأحايين » لكنها تصبح أقل شاعرية 
عندما يزداد إحساس الشاعر * الذهنى »؛ ببأ ٠‏ كيا أشرنا من قبل فى قصيدة الأحضر . وكيا 
يمكن أن يلاحظ كذلك فى قصيدة * طريق دمشق ؛ من ديوان 3 حاولة رقم /1 »210 , حيث 
تبدو اللغة الشعرية أكثر استعصاء على الاتحاد مع النفس الشعرى . 
إن الملاحظة الأعيرة ربا تقودنا مباشرة إلى وقفة مع بعض دوانب ١‏ اللغة الشعرية ؟ عند 
محمود درويش ٠‏ ولا شك أن النتاج الشعرى الغزير والمتميز له خلال نحو ثلث قرن يمكن 
آن يقدم فرصة لدراسة متأنية للغته الشعرية من جوانب عدة » لكتنا نشير هنا إلى الحساسية 
الخاصة التى ترتبط بها اللغة فى الشسر ذى الهدف الخاص والذى ينشده عادة فى القارى» 
العام كيا هى الخالة هنا » ومدى تأثير الهدف على لغة القصيدة . إن الشاعر هنا لا يخفى 
هذا الهدف وتلك العلاقة : 
قصاتدتا بلا لون ؛ بلا طعم بلا صوت 
إذا لم تحمبل المصباح من بيست إلى بيست 
وإن ف يفهم «البسطسسا» معساتيهسا 
فأولى أن نذرها . . ونخلد نحن للصمست 
وهو من أجل هذا يثور على اللغة الخالمة الروسانسية ويعلن للشعراء أنه قد قتل القمر 


الذى كاأنوا يعبدونه : 


)١(‏ ص 010 من ديوإن محمود درويش + العلبعة الثانية عشرة دار العودة بيروت سئة /إ/8 1+ ويمكن الرجوع إلى 
الديوان نفسسه في الاقتباسات التى أشرنا إليها حول اللون الأضر صقحات : 41 0525 5٠٠‏ ء لاك 
اا 350 وبالنسبة للاقتباسات حول اللون الأزرق إل صفحات ؛ 2ه هلاه 501 “ام 
وكذلك إلى قصيدة 3 الجر » سن 759 . 
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وأقول للشعراء : يا شعراء أمتنا المجيدة أنا قاتل القمر الذى كنتم عبيده 
وتتردد هذه النغمة فى قصيدته 3 لوركا © وعن 3 الشاعر العربى » وف ثنايا صور كثيرة من 
الديوان ٠‏ وهى تترك دون شسك أثراً ملموساً على المستوى اللغوى أو المستسويات اللغسوية 
المتعددة فى إنتاج محمود درويش » وإلتى تترود بين البساطة الموغلة والتعقيد المضنى » بين 
الكثافة الشعرية والاقتراب من السرد النثرى ء بين العمق الإيحائى والتفلسف المجردء بين 
حافة الخطابية ورهافة اللون ودقة التصوير » بين جدة اللقطة المثارة واجترار الأطروحة 
المعادة + بين اكتشاف منايع ثرة للإيقاع اللغرى حتى التراث الشعبى ونقلها دافئة إلى مناح 
القصيدة وبين التديذب قريباً من الفقرة المغالية فى أحيان قليلة . لكن نبادر فتقول إنه من 
خلال هذا كله نحت وسائله وعكسٍ حيوية اللحظة الزمانية والمكانية » وترك فى تجال -حركة 
الإنميل شظايا وأنصاف تمائيل وقطعاً من مامات ليس من الضرورى أن تكون كلها تماثيل 
جيدة ؛فهدالك القدر الكافى من التاثيل المحكمة الى خخلفها ‏ وما زال يبدعها ‏ هذا 
الإزميل الشعرى . 
وهناك هذا الاعتداء التدريجى على سلم الخطاب ٠‏ إلى تخليص شعر الخرية من النطابية 
الصارنحة ٠‏ إلى النغمة الحادئة » التى تصل إلى السخرية و إلى استخدام « اللغة المقلوبة »© 
نتى تعكس لغة المغتصب القساهر ضده ء وهى تلك اللغة التى يجيدها كبار شعراء أخرية 
مثل إيمى سيزر وكاتب ياسين (1 وغيرهما + فتشكل اللغة الشعرية عتده فى هذه إلخالة 
نمطا راقياً مؤثراً صاحاً لأن يتجاوز تخوم اللغة ذاتها مع الحفاظ على قوة دفعها . « قى قصيدة 
الأرض 12 تتعاقب صور العسف والأضطهاد والتنتيب الشعرى غير المباشر عليها ٠‏ وترد 
فى اللوحة المخنامسة منها هذه الصورة للمغثى : 
عسسساء صغير على قلريةمهملة 
وعينان نائمتان . . أعود ثلاثين عساماً 
وخمس حرواب 
وأشهد أن الزمان يخبسىء لى سنبلة 
يغتسى المغتسى عسن التار والشريساء 
وكان المسساء مساء » وكان المغنى يغنى 
ويستجوسونة: لاذا تغتى؟يرد عليهم: 
لأنى أغنى 


(1) أنظر : 148 .صر كك ,و0 متوهوم قرا ممع معوومع0 ,عأم/ا (1) 
)١(‏ ديوان محمود درويش مي 5178 . 
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وقسد فتشسوا صسدره فلسم يجدوا غير قلبه 

قد فتشسوا صوته فلم يجدوا غير حزنه 
رفاسيو نيه قل د قن يقيته 
وقد فنشوا سجنه فلسم يجدوا غيرهم فى القيود 


وفى القصيدة نفسها تسأتى دفقة أأخرى على لسات « الأرض ؟ تند 


«اللغة المقلوبة 4 : 


فالئغة هنا تغمس قلمها فى مداد الخصم » وتسلم و 


أنا الأيض ٠‏ يا أيها الذاهيون إلى حبة القمبح 
فى مهدها 

افكت صو صو حدس د 
أيها الذاهي سو إلى جيسل البار 
سس سس س رو عل سب سس سس 
أيها السذاهيون إلى صخسرة القسسدس 
سس سس وو قل سس سك 
أبها العابرون على جسدى . . لسن تمروا 
أنسسا الأرض قى جسد . . لسن تروا 
أنسا الأرض ٠ء‏ يا أيها المسابسرون على الأرض 
فى صحوها 


لسن تمروا . . لسن قروا . . لسسن روا ٠‏ 


تنتمى إلى الدمط نفسه من 


تسلم له ء» وتستدرجه » ويصم الغليان 1 


والانقلاب من داعملها فى هدوء ٠‏ لكنها أيضاً لغة ربا تحمل كثيراً من الخصائص التى أشرنا 
إليها فى الصراع بين الأهداف المتداخلة فى البناء الفنى . 

على هذا التحو تتمجسد ظاهرة الحرية تجسداً فنياً فى شعر محمود درويش لا باعتبارها 
قضية سياسيسة ٠»‏ ولا مطلباً جماهيرياً » ولا رغبة آنيية » ولا فورة حماسية » ولكن باعتبارها 
ضرورة إنسانية يؤدى غيابها إل فجوة فى مسيرة الدماء واختلال فى حركة البياة وتوازنها وهو 
اختلال لا يواجه بالصراخ والنواح واسوعيد ؛ ولكن بإعادة اكتشاف مواضسع الوهن 
والصلابة فى الاتصال مع المكاث والزمان والكون فى سرها العميق » وربطها بفتات الحياة ىق 
دبيبها اليوفنى بوسائل ألفن الراقية » وهو طريق الشعر اليد فى آداب الأرض كلها . 
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الفصّ كل الرايع 
الجمكذوروالشستار 


دراسّةق فشكيل الصورة 


رغم تعدد الوسائل الفنية الكثيرة التى يمكن أن يلجأ إليها الشاعر لبئاء عالم القصيدة 
الفنى » فإن ‏ الصورة 6 تتظل النوأة السرئيسية هذا العالم » وتحمل خليئّها ٠‏ مهما كانت 
دقتهاء المخصائص الرئيسية الكبرى القابلة للدوهج أو الانطفاء للنمو أو الضمور لقابلية 
الأطراف للتشابك المحكم مع الخلايا المجاورة » أو لوهن العلاقات وتراتى خيوط 
النسيج » ويتعكس كل ذلك بالضرورة ٠‏ وبمساعدة الوسائل الفئية الأغصرى » على مناخ 
العالم الشعرى الى تلج بنا القصيسدة داخله » إحساسا بالتفرد أو التشابه أو الابتذال » 
ويتبدى من خلال ذلك ملامعم 3 طاقة » الشاعر اللحقيقية » وقدرته 3 على الخلق » المصغر» 
من خلال ملكة التصور استقبالا ومن خلال الصورة ؛ إرسالا . 

وعندما يجرى اللتديث عن الفنان و « الخلق المصغر » من خلال الصورة فيإن عبارات 
عالم الأسلوب جورج بوفون ( 17/881101 ) ما تزال صالحة للاقتباس ؛ يقول هذا 
الفنان » اذى كان عالما مسن علياء النبات وأديبا فرنسيا بارزاً فى القرن الشامن عشر : #إن 
الوح الإنسانية لا تستطيمع أن تخلق شيثاً من العدم ٠‏ وهى لن تنجصح إلا بعد أن تكون قد 
أخصبتها التجربة والتأمل » ومعارف الروح الإنسائية هى بذور نتاجها » لكن الروح لو 
حاكت الطبيعة فى خطواتها وطريقة عملها » كو أنها ارنفعت من خصلال التأمل إلى مستوى 
أكثر الحقائق سموا! + لو أنها جمعت تلك الحقائق ونسقتها » وصاغته منها كلا واحدا » 
ونظاما واحدا ء إذن لشادت فوق أسس وطيدة معالم خمالدة » . 

وهذه الروح الكلاسيكية اللمطمئنة فى علاقة الفنان بالطبيعة » كما تعكسها عبارات 
بوفون» هبت عليها عواصف شديدة خلال القرن العاسع عشر » فتوقف الشعر فى فترات 
عن مهمة  .‏ الرصد » وتحول إلى مهمة ١‏ النقد » » وتحول فى سراحل أخصرى عن شحور 
التأمل الرومانسي » إلى شعور « التمرد » وحماولة المسخ والتغير » وتدمير العلاقات المألوقة 
والبحث عن أنياط أخرى من العلاقات بين « مفردات » الواقع أو ترك هذه المفردت » 
تسبح فى سديم من عدم الترابط » لتكون قابلة لصور لا نبائية من التشكل » بتعدد قدرات 
أبصار المتلقين وبصائرهم . 
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إن رصدا العلاقة بين 3 الواقع » و ١‏ الصورة الشعرية » يمكن أن يشكل من بعض الزوايا 
رصدا لتاريخ المذاهب الأدبية الكبرى » من خلال طريقة تحاكاة الصورة للواقع » وما جرى 
حول فلسقة هذه المحاكاة من نقاش أمتد مسن أقلاطون وأرسطو إلى الدادية والسريالية عرورا 
بالكلاسيكية والرومانسية والرمزية والبرئاسية والطبيعية وغيرها من المذاهب الأدبية التي 
ظهرت نصلال القرئين التاسع عشر والعشرين على نحو خاص . والتى شكلت خصلاصة 
كثير من رواشدها ؛ خبرأ كبيرز أصبح مشاحا للشعر المعاصر أن يمتح منه ء وإ تعددت 
مذاقات الثمار التى تسقى بهاءواحد تبعا لعوامل أتخرى كثيرة تشكل العالم الشعرى المتميز 
لكل شاعر حقيقى على حدة ٠‏ 
ونود فى هذه الدراسة أن نستشف بعض ملامح عالم الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة ؛ من 

خلال قراءة فى ديوانيه » « رماد الأسئلة الخضراء » الذى صدر سئة ١594٠‏ » ولارقصات 
نيلية ؛ الذى صدر سنة 1997 ؛ من خلال محاولة تتبع أثماط العلاقة بين «الواقسع » 
و#العالم الشعرى ؛ والطرق المباشرة أو المتعرجة أو الملثفة التى تسلكها الصورة وهى تتشكل 
بين يدى الشاعر » فتبدو وقد مدت خيطاً رقيقاً يندمى أحد طرفيه إلى واقع مألوف» وينتمى 
الطرف الثانى إلى عالم لا ييأثل الواقع الأول ؛ ولكنه أيضا لا يقطع الصلة بسه » وقد تكون 
هذه العلاقة » أشبه بالشرايين أو ا لياف الدقيقة التى تمتد فى جسم ساق النبات أو جلع 
الشجزة فتربط بين تربة نعرف مكونات عناصرها من ترابه وماء » وأغصان تتدلى منها ثهار 
لا تتتمى إلى مذاق هذه المكونات + وإن كانت ترتبط بها بالضرورة » وتخضع لشرائط د قيقة 
تزداد من خلال وجودها أوعدمها ٠»‏ حلاوة الذار أو تقل أو تنعدم ٠‏ إن تشكيل الصورة 
لشعرية يمر أيضاً برحلة نحفية ممائلة بين الجذور والثمار يساح لها من خصلالها أن تُشكل 
الثزاب فى مذاق فاكهة ناضجة قد تكسون حلوة أو مرة مثيرة للبهيجة أو الألم أو التقزر .أو 
اللامبالاة أو اللامعنى دون أن يقلل ذلك من قيمة نضجها . 
فى مطئع قصيدة تحمل عنوان ١‏ خريفية » تتتايع هذه الصور المتعجهة من الجذر إلى 
الغصن » من الواقع إلى العالم الشعرى ٌ 

بقايا طواويس فى الأفق هسذى سياء تزيسن أركاتها 

بالدسوع الى تساقط فى لحظسات الغسسروب 

وهسذا! سحساب مزق فوق تواصسى الجمسال 

على هيئة الطير يسعى سحاب على هيثة الكائنات 

التسسى تتعسسسارك فهود تنسازل أنداد همسا 
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والغزال الذى فسر من موته يتراقص بين شباك الغناء الجديب 
إن شباك اللوحسة اخريفية تأخذ مفرداتها الأولى من عالم الواقيع 3 الطواويس والسياء » 
والدموع ٠‏ السحاب » والجبال » والطير » الفهرد. الخزال ‏ ولكن هذا الواقع سرعان ما 
يتحول إلى مجرد مداد يُنْمس فيه القلم أو مفردات » يُقدم متحررة من علاقاتها السابقة 0 
وأونها علاقة « المكان » حيث السماء التى تمثل تقطة العلو فى اللوحة » يمكن أن تنزين 
أركائها بالدسوع التى تتساقط من العيون النى من شأنها أن تحتل مكانا فى أسفل اللوحة » 
ولكن خلخلة الأبُعاد مطلربة لإعطاء محال لحرية الحركة ء» وهذه الحرية تبدو أكثر وضوحاً 
عند ما تتمزق السحصب فوق نواصى الجبال » فتتوشد فيها الأشكال التى يخلقها البصر 
والخيال فى وقت واحد ء والتى تعود بنا إلى الطفولة والشاعرية وعالم الأساطير لكنها تقودنا 
إلى حور القصيدة » ناسيجة من خصلال الموقع الذى اكتسبته صورا جديدة » ليس مسن 
الضرورى أن ترتبط بعالم الواقع الذى وردنا بن وات با لوقه 
لماذا الأسى فى خريف المغيب ؟ يبعثر هيذى العيون اخفية 

خلف السئين التى أكلتها الطحالب خلف الليالى التى هرولت فى الجراح التى لا تطيب؟ 
إن معطيات الطفولة والأساطير » كانت تكتسب براءعها من تنظيم العلاقة تنظيهما يسمح 
للأقوياء بأن يتصارعوا دون أن يمس شررهم أجساد الضعفاء » فالغهود تصارع أندادها » 
والغزال يغر من موته » 'كل فى دائرة مستقلة ٠‏ وإن كانت الدوائر متقاربة » وجزء من أسى 

الخريف وقسوته يكثمن فى تداحل الدوائر التى حماها خيال الطفولة : 

اذا الأسى فى ريق المغيسب ؟ 

يلل صوت الأغفائى القسديمسة 

السبالا رعس ستة تسسات تيزة 

ال ا 

2-207-ب--ذجذ---- بين خالنتسنسيية 

هذى اللهسود الى تتعسارك 

فستستوق السعسسبنات التسشنلىق 

مسي زقئسسسة ريساح تسسسافسسر 

الساذا الأسى 
فى محريف المغيب ؟ 


يفجر فى كل شىء 
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سسؤاإلا صسبيا 
ولكنه لا ميب 
إن الدائرة تكاد تكتمل هنا مسن خلال وصول القصيدة » عير التلاعب بعلاقات 
المكان» والأأشياء » والتحرك فى إطار زمانى ثابت هو الخريف ٠‏ تصل من خلال هذا كله 
إلى المواجهة بين الواقع المتدجهم و « السؤال » الذى يظل صبيا فى نفس الشاعر يتجدد مع 
الدورة الزمانية القالدة . 
ل 


إن موقع العين الراصدة من المشهد المرصود » تتمحدد على أساس منه الزاوية التى يلقى 
عليها الغسوء » فقد يزداد القرب فبعم التركيز على جزثية صغيرة واختراق خلاياها » وقد 
تتوسط المسافة فيرصد المشهد فى إطار الحسجم الطبيعى ٠‏ وقد يزداد البعد فتختفى التفاصيل 
الدقيقة وتيقى ملامح المشهد العام » أو تبقى « الظلال © بدلالاتها المتفردة » و إذا كان علم 
التصوير الحديث » فى إطار التقدم العلمى » قد رصد تلكائنات والأشياء آلاف الزوايا » 
وأطلعنا من ثم على رؤى وحقائق لا مهاية لها » فإن التصوير الشعرى أيضا ييتدى بوسائله 
الخاصة إلى رصد الكائنات والأشياء . من زوايا متعددة» تساعد على اكتشاف الطيات 
المجهولة + وتغرس الدهشة فى الأشياء التى كستها بلادة الألفة » وإذا كنا قد رأينا العين 
الراصدة فى الصورة # الخريفية 4 التى اقتبسناها الآن » تتخذ موقعها أسفل اللوحة » فإنئا 
يمكن أن نرى العين الراصدة فى مشاهد أخرى » وقد أحذت موقعها فى أعلى اللوحة » أو 
فى موقع العلو البعيد الذى تكاد تختفى فيه الملامح ولا يسدو فيها إلا حركة الظلال أو 
«السلويت » كما تعرفه فنون الرسم الحديثة . 
إن قصيدة « عاشقان ؛ فى ديوان 3 رماد الأسئلة الخضراء 4 لمحمد إبراهيم أبو سنة » 

يمكن أن يتحقق قيها هذا النهج التصويرى فى رصد الظلال » حيث يساعد الإيقاع 
السريع لتفعيلة بجر الرجز « متفلعن ؛ إلى جانب تجاور الجمل والكلات دون الاستعانة 
بأدواث « الوصل » غالباً » يساعد هذا كله على تدحرج الكليات والصور » فتيدو العين 
والأذن لاهنتين ورإءها ء تهمل الملامح والتفاصيل وترصد المخطوط العامة : 

تقابلا . . فابعسا . . تكليا واحتدما » تعاتقا. . تماوجا 

وارتطما . . تفجيرا .. هوى . . ريا دما » تنساضيا كأنيا 

هما . . لحنان صاعدان للسيا » وحلقا . . نجمين أزرقين 

طائرين أخضرين ٠‏ مغليا » تفعحا . . تداخلا . . كغيمتين 

تعجبان برعياً 


إن سرعة اللقطات هنا يمكن أن تُحَسَ لو قارناها بصياغة شعرية أخخرى لمرقف مشابه » 
وهى صياغة كانت تعد منل عقود قليلة تجسيدا للسرعة والإيجاز » متمثله فى قول شوقى : 
نظسرة فابعسامه فسلام - فكسلام فمسوعد فلقساء 
ففراق يكون فيه دواء أو فراق يكون منهالداء 
حيث يؤدى حرف العطف دوره فى رسم تخوم لكل حدث على حدة » حتى وإن أقاد 
«الترقيسب والتعقيب » ؛ وحييث تظل أجزاء الحركة أرضية مطمتنة » على حين أن الخركة 
السريعة المتداخلة عند « أبو سنة 4 يلحق بها لون مسن التصعيد فتظهر النجوم والغيوم 
والطيور والسماء فى إطار مكانى واحد مع الأرض » وتختفى من ثم كل التفاصيل المتأنية » 
ونسعى القصيدة من وراء الهرولة على التفاصيل إلى هدف أخر » يكمن ف التأكيد على أن 
هذا المشهد ليس الإجراء من اللوحة » وتأتى مشاهد أخعرى لتكتمل بها الدائرة : 
تصادما » تسابقا إلى الذبول والظيا » تململا » تتأفرا . . هراهما 
توقفا هناك فى المدى ١‏ وأطفآ الربيع ف عينيهما » تجمداء 
تجسدا » ف الليل حلا معتها » تباعدا . . تراشقا» تكسر القنديل 
فى خصديهها . . وغاب بحر أزرق فى ليله » أب التهار مظلما 
تباعنداوانيهها » وانقشعاء لاشىء ييسسدو منهم] . . اهما 
سحابتان فى السم] » قد مرت ؛ لم سق من بعدهما » شىء مسوى 
دمعهيا . . يسسح ف المدى . . هسوى .. رما . . دمأا, 5 
إن ابتعاد العين الراصدة عن المشهد المرصود جعسل المدى يتسع اتساعا مكانيا بينا » 
اختفت خلاله الملامح الدقيقة وحلت محلها الخطوط والظلال » واختفت العقبات 
الفاصلة» فتداعصل العاشقان مع النجم والغيم والقنديل والبحر واتسع المدى ١‏ ولقد ولّد 
هذا الاتساع المكانى » إتساعا زمانيا موازي! » فلم تتوقف اللوحة عند حظة عشق ينتحش 
ها القذب ؛ أو حظة صدام أو راق تنفطر ها النفس » وإنما رسمت دائرة زسائية تكاد 
تتلامس فيها سحظة البداية والنهاية » كبا رسمت من قبل دائرة مكانية » تكاد » تتلامس 
فيها قبة السماء بتراب الأرض ٠‏ وتلك واحدة من الإمكانيات التى يتيحها التصوير الشعرى 
حين متحعفظ العين الراصدة بمسافة بيئها وبين المشهد المرصود . 
وإذا كان التأمل فى وسائل 7 التصوير الشعرى » عند أبو سنة » قد كشف بعض 
إمكانيات الشاعر المعاصر » فى توظيف عناصر الواقع لبناء عالمه الشعرى » فإن هناك 
إمكانيات أخرى كثيرة » من بينها ما يمكن أن يسمى بطريقة 3 المشاهد المتجاورة ؛ أو 
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«الخلايا المتجاورة 4 ؛ وهى تعتمد على فكرة الربط الإيجائى غير المباشر بين عناصر فى الواقع 
يختار الشاعر جزئيات مئها ليضعها متجاورة فى عالمه الشعرى ٠‏ دون أن تربط بينها أدوات 
التشبيه والمقارنة المشهودة ٠‏ ولقد عرف الشعر العربسى منل فترات طويلة اللجوء إلى هذه 
الطريقة » وإن كانت أقل شيوعا من طريقة الوبط التشبيهى المباشر ؛ أو الاستعارى الذى 
تندمج فى إطاره العناصر » وربيأ يقرأ المرء فى شواهد النحاة القدماء قول الشاعر : 
أتانى أنهم مزقسون عرضى جحاش الكرملين لما فديد 

قلا يجد إلا لمحة شاهدة على الربط غير الميساشر من خلال وسيلة المشاهد المتجاورة » 
فأولتك الذين يمزقون عرضه بالحديث عنه فى جائب من المشهد ٠‏ والنهيق العالى الحاش 
الكرملين فى جانب آخمر » دون أن يربط الشاعر بين المشهدين ربطا كان يمكن أن يرضى 
حاجة البلاغيين القدماء إلى البحث عن قاعدة مطردة للربط بين عناصر الواقع » سلمت 
هم فى التشبية والاستعمارة » ولم تسلم لهم فى مكل هذا اللون مم طرافته وفئيشه » فلم يحظ 
بمعاجة فى البلاغة القديمة وأظن أنه لم يحظ كذلك بعناية كافية فى البلاغة الحديثة . 

ولاشك أن الشعر الحديث ازداد جنوحا إلى هذه الوسيلة الغنية مسن خعلال التأئير بغنون 
التصوير الحديث + وخاصة التصرير المتحرك « السينائى أو التليفزيونى » » حيث يتم 
التأثير فى الرأى والوجدان معا » من خلال فكرة المشاهد المتجاورة » وما يتولد عنها من 
إيجاءات يخطط لها سلفا ٠‏ وتتزاوج فيها الكلمة مع الصورة ‏ أو الصورة مع الصورة الأحرى 
تزاوجا مؤثرا » وليس غن الإعلان التمجارى فى الصور المتحركة إلا تجهسيدا للتكثيف المقطر 
والزائف فى كثير من الألحيان » لت أثير من خلال فكرة المشاهد المندجساورة » وليست وسائل 
التصوير واتيار المشاهد فى الدعاية السياسية . والدعاية المضادة إلا وجها آخر من أوجه 
هذه الفكرة » أما الحماتم التى تطير مسع كلمات القصيدة التى تبث ف الالجهزة المرئيسة 
وشلالات المياه الرقراقة » وعيون الحسان التى تظهر وتختفى » فليست جميعها إلا محاولة 
لتهئية المناخ الملائم من خلال وسائل تنتمى إلى نفس الإطار . 

أن الشاعر المعاصر يستطيع أن يلجأ إلى طرق عديدة لتوظيف هذه الوسيلة الفنية »؛ فقد 
يلجأ إلى الرصد السريع للقطاث المتجاورة » وقد يلجأ إلى التعميق الرأسى » لكل لقطة 
مشكلا منها خملية نامية » قبل أن ينتقل إلى اللقطة المجاورة ليعمقها بدورها تعميقا رأسيا » 
تاركا لأضراف اللخلايا النجاورة حرية التياسٌ أو التعسائق أو التوازى لتتولد من خلال ذلك 
كله فى نفس القارىء عشرات الإيماءات الواردة » و إلى الطراز الأول تندمى قصيدة : اغائية 
فى مقهى » من ديوان « رقصات نيلية 4 حيث تتجاور المشاهد فى مطلع القصيدة على النحر 
التالى : 


دلا 


تكسسسري امتسصيراأة لب انه 
كسأس فسارفضة .. وسحساب 
يجس فى زاويسة معتمسه وكتساب 
جلسس يبيسىء شارينا . . للتهسر السراكد 
يطلسسع مسن أجنحسة الليسسكق ويبوى 
ف عينيله. . قمسر كلسلاب 
لوس أ بعش سس سق خهارة 
وقففسسساء مكتسسظ سدم سيوع 
سفسئ تهرى . . لاتسدرى وجهتها 
سيك يتعفن فى أققسساص التجوى 
إن عناصر الاحباط التى تحيط برمز الذى يحاول أن يكئب تاريخ النهر الراكد تتشكل من 
الظلمة والغسراغ والركود والعفن وفقدان الهدف » ومن ثم فإن حصادها قد يبدو غير ذى 
معنى ء وفى أفضل أحواله يبدو غريبا : 1 
( تتعسسسالى صيحصسات الأفسسراب 
ماهذًا الشفق الملبسوح ؛ على هيئسة طير 
تتدلى منه عناقيد الحزن » تلوح وجوه لا تعرقها 
غسرف باكية من خلف الأأسواب » . 
إن المشاهد المتجاورة التى بدأ تجاورها من حلال صور أليفة » جنم بها الإحباط إلى مناخ 
الصورة الغريبة » وسوف ينتهى بها إلى مناخ الصور الأكثر غرابة . 
يخلر المقهى ٠‏ إلا من بعض الأوجه تعبر فوق مراياه لتفنى فى الطرق ١‏ الطينية ؛ ومض, 
شعاع » لالح ورا وراء الأحباب يتثاءب قمر يتهادى » لا يعرف وجهته يشداصى خبر 
يصحوء وسياء تتأمل فى عينين كواكبها » صلصلة الالجراس الراهنة تدق لتوقظ بعض زهور 
نأئمة فى وجه محتضر خلاب 4 . 


إن الدائرة وهى تحاول أن تكتمل » تجعل النهر يصحو وتدق الأجراس لكى توقظ بعحض 
الزهور النائمة فى الوجه ١‏ ا محتضر لخلاب ؛ وهو وصف ثنائى يحاول أن يجسد قطبسى 
الدائرة : «الاحباط ‏ والأمل » ولكن نؤعة التفاؤل التى شاعت فجأة ف المقطع الأثمير» ريما 
لا تجد سئدا قويا لها فى النسو التدريجى الذى شاع فى تجاور المشاهد خلال المقاطع 
السابقة . 
عر يا نا 
« المشاهد المتتجاورة » تقود أحيانا إلى « الخلايا المتجاورة ؛ كا أشرنا » وفى هذه الحالة 
يتحول المشهد إلى خلية نامية يتشعب بها الشاعر حتى يتولد عنها إحساس ما » ثم يستدير 
إلى نقطة تبدو وكأعها نقطة بدء جديدة يتشعب بها وتنمو بين يديه » وعند أكتهال نوها 
يمكن أن يقود التأمل إلى اكتشاف خيوط للربط غير المباشر تصلها بالخلية السابقة » وإلى 
استمرار تراكم الأحاسيس المتشايبة » وأمام الشاعر عندما ينسج على هذه الوسيلة الفنية » 
فرصة المراوغة والمناورة من خلال التركيز على نقماط المفاوقة والتشابة » أو تحويل تخوم الغلايا 
إقى أبئية لغوية يتسع معها مدى القصيدة » كما يمكن أن نلمسح ذلك كله فى قصيدة 
#رقصات يلية » الى يحمل الديوان عنوانها والتى شكلها الشاعر من خمسة مقساطع رقمية 
(تصدر كل مقطع متها رقم مسلسل ) طريح الشاعر ف المقطع الأول منها رموز اليل من 
خلال ثلاث خلايا » الحب_الحيأة البهجة : 
ممعن فى صبساه الجميل » ذلك اليل 
يقيل متفعصلا راقفيسا ء ليارس أفسواءة 
يشتهسسى لمسة الجذر فى القسسساع 
فتتهسبض كسل الغصون على ساقها 
عساريسات عل صسدره تستطيسل 
هل هو الحب فى وه . . يتدلل فى رقصه 
ويساغست أعضاءنا باللصول ؟» 
إن رمز التسل الحاشق للصبايا يمتد فى الوجدان الأسطورى إلى فكرة 3 عسروس النيل »© 
التى كانت الأساطير تزعم أن النيل لن يرضى ويرسل فيضانه إلا إذا أهديت إليه عروس كل 
عام » ساعتها ينتشى النيل ويفيمض خيره على الضفاف » ولد كانت تلك الأسطورة 
يل 


مصدر التأملات الشعرية على مدى العصور » لعل مسن أشهرها غنائية أحمد شوقى الرقيقة 
إلتى رصد فيها الأسطورة من زاوية تختلف عنها الزاوية التى عاملءها أبو سنة فيمأ بعد » فقد 
ركز شوقى على مشاعر « المعشوق ‏ فى جين ركز أبو سنة 6 على مشاعر العاشق ء ولنتأمل 
قليلا فى لوحة شوقى الموازية : 


ونجيبة بين الطفسولة والصبسا 
كان الزفاف إليك غاية حظها 
لاقييت أعراسا » ولاقت مأتا 
فى كسل سام درة تلقسى بسلا 
حول تسائل فيه كل نجيبة 
والمجد عند الغانيات رغيبسة 
إن زوجرك بهن » فهى عقيدةٌ 
زفت إلى ملك الملوك يجفهسا 
ولربيا حسدت عليك مكاها 
مجلسوة فى الفلك مجحدو فلكهسا 
.حسى إذا بلغت مواكبها المدى 
ألقت إليك بنفسها ونفيسها 
تملعت عليبك حياءها وحياتها 
وإذا تناهى الب واتفق الندى 


عذراء تشريها القلؤب وتعلق 
وإللتظ إن بلغ النهاية مويق 
كالشيخ ينعم بالفماة وُرمق 
ثمن إليك وحرة لاتصصسدق 
سيقت إلييك متى يحول فتلحق 
يبشى كما يبغى الجيال ويعشق 
ومن العقائد ما يلب ويحمق 
دين ويدفعها صوى وتشوق 
ترب تمسح بالسروس وتحدق 
بالشاطئين مسزغرد ومصفق 
وبجرى لغايته القضاء الأسبق 
وأتنسك شيقة حواها شيق 
أأعزمن هذين شيىء يشق 
فالروح فى باب الضصحية أليق 


إن لوحة شوقى » على غنائينها الرقراقة » ظلت محتفظة للشاعر بوقاره » فلم تبتل قدماه 
ولا أطراف ملابسه بياء الثيل » ولكنه ظل فى مأمن على مسافة غير بعيدة من شاطفة » 
يرقب المشهد ويسجل ما يجرى على السطح » ولعل ذلك يذكرنا بفكرة الصورة الكلاسيكية 
المطمئنة التى أشرنا إليها فى بداية هذه الدراسة ٠‏ والتى تعطى جالا للتأمل واستخراج 
الحكمة » وأبيات شوقى التى أشرنا إليها » تتخذلها فى الديوإن بعض من أبيات الحكمة 
ا مستتخلصة مثل قوله : 

ما أجمل الإيمان لولا غمئة فى كل دين با هداية تلصق 

وعدم الالتفات إلى العساشق ومشاعره عند شوقى جعل الثيل يبدو عنده شيخاً عجوزا 
يقعنص فئاة عذراء فيتعم هو وتزهق هى » وأبو سنة عندما تقمص النيل العاشق تابع 
مشاعر اخصب والمال وإلناء المتولدة عن عشقه : ١‏ 
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إنه يتسلل متسربا للشغاف 
إنه لايخاف 
عشقه يتحول أجمنحة ١‏ يتبرعم ثم يصير -حقولا 
بساتين . . نخلا . . مراكب يصدح فيها الغناء 
عشقه مصر 
هذى طفولته . . ما تزال مراوغة 
والعصور التى سحدقت فى مراياه . . ترد مقهورة 
والظلام يراقص أحلامه والنجوم بذور 
إل جانسب اطذلية التى جسدت معنى العشق الصادر عن ذات الثيل » والمتمثل نياء 
وخصبا ء ومراكب ومرايا » توجد حلية موازية تجسد الحياة » وهى ليست عفتلفة عن الأولى 
إلاكا تختلف درجات الأئوان التى يتشكل منها الطيف ؛ ولكنه يلاحظ أن خلية العشق 
كانت صادرة عن النيل » على حين أن خلية احياة » امتصها أولا » فهى آتية إليه » ثم يثها 
ثانياً » فأصبحت صادرة عنه » ولتتذكر هنا فكرة 8 اللجذور والثار » وسلظات التحول 
والتغير الدقيسق وتبدل المذاق » ثم التشكل القلاق المدهش » وهى كلها مراحل تمر بين 
البذرة والشمرة وتحتفظ الألياف بكثير من أسرارها » ويدرك المتأمل لدقة المخلق وجمال الصنع 
بعضا منها » وقريب منها مايتم فى لحظة الإبداع الشعرى من تحولات تتم بين المادة الطبيعية 
الأولى (الدور) ٠‏ والمادة الفنية الأخيرة » الصورة الشعرية أو ١‏ الغار ) ء ولتعأمل هنا 
تعولات أشعة الشمس فى خملية « اللحياة » فى قصيدة « رفصات نيلية © : 
ويتشرها فى الظسسلام . . قلسسويسا تدق 
طبر يظلسسسل بالف سق أعراق سسا 
فقوم البسلاد على دهمشسة المستحيسسل 
غالمسافة كبيرة بين ث اع الشميس » التى تستقيلهما مسوجة مرايا التيسل » وصيرورتها 
الشعرية ى صورة دق القلوب وسفسر العيون وظلال الالجتحة الخافقة » لكن مشا 
الصورة يذوب المسافات » ومجعلنا لا نستشعر آلياث التغير » وإن كانت كلمة : البلاد » فى 
تام الصورة تبسدو أقرب إلى مناخ 8 الجذور » منها إلى مناش ١‏ القيار » الذى بيصاءت قن 
حل 


سياقه» ولو حلت محلها كلمة 3 الضفاف ؛ أو شىء يراثلها » لكانت أكثر اتساقا مع مناخ 
السياق . 
إن خخلية أخرى يمكن أن تجسد « البهسجة4 تجاور نحليتى العشق والحيأة » وإن لم يكن قد 
تحقق ها من النموما تحقق لما : 
راقص 
لا السبيسوف عل رأسسسسه 2 أو قفكتسة»6 
ولا الطين فى قلي سه بقع ده 
يرف النيل ... مسرقى غوإياته . . يصعده 
إن أسقلية الشالثة على قصرها » حملت بذرة فسرة جديدة » تساعد على تخلق التوازن 
داخل جسد القصيدة » وهى فكدرة 3 العوائق 4 الى تحد من فكرة # الوق ؟ المجسدة فى 
خعلايا العشق والحياة والتى تبلغ أوجها فى خلية البهيجة » لكى ترد فى الحظة القمة فتتذكر 
الضد ٠‏ كيا يقول شوقى فى قصيدة النيل : 
« والحظ إن بلغ النهاية مويق » 
إث توق الثيل إلى عشق الضغاف » يحد من أنطلاقه » طين فى قاعه يمكن أن « يقعده 6 
وسيوف على رأمسه يمكن أن توققه » ومع أن المقطع الذى بين أيدينا أتى بالعوائق على 
سيل النفى ؟ فلا السيوف أوققته » ولا الطين يقعده ٠‏ إلا أن رائحة العوائق بدأت تفرح ى 
القصيدة » وتشكل جوهر الصرإع الخفى + وتتسلل العوائق إلى تخوم الخلايا » وتبرز ىق 
شكل تساؤلات : 
ما لس ذى لا يلير ؟ 
حين يأتي المسساء 
فستسوق هسسسلى اليسسلاد 
مسساالسكى لايطير ؟ 
حين اق الم 
فسسوق كسسل الصدور 
غير أن العوائق الدى تحد من انطلاقة 3 التوق » يمكن أن تدخعل بهدير النهر إلى دائرة 
التحدى ؛ وهى دائرة تود طاقات جديدة ٠‏ فالصخور التى تعترض مجرى النهسر . قد 
تحبس بسضص مائه إلى حين لكنه حين يستجسع قونه » يمواصل هديره » وقد توددت عنه 
طاقة جديدة : 


1١ال‎ 


صحصولان الجسر 
طسالسع من خسرير اللميساه 
وغتسسساء القمتسسسر 


إن هذا التلاقى الفنى لعتاصر ؛ التوق ؛ و# العوائق 6 و 2 التتحدى » من خلال الخلايا 
المتجاورة ٠‏ هو الذى يجعل شعاع الأمل يمتد مرة أخرى من أسطورة «إيزيس » التى يمكنها 
أن تهمع أجزاء الجسد الميت فتعود إليها الحيأة » من خخلال فكرة 3 الخلايا المتجاورة » التى 
أيضاً كان على إيزيس أن تحكم وضع كل واحدة منها فى مكانبا الملائم ليتدفق فيه معني 
احياة » كا كان على الشاعر من بعد أن يقوم بنفس الصنيع فى بناء خلايا قصيدته ٠‏ ومن 
هنا فقد جاء المقطلع الخنامس والأخير فى القصيدة يحمل عدوان : « أغنية كسلاسيكية إلى 
إيزيس » وجعله الشاعر يصاغ أيضاً فى شكل * كلاسيكى » فنجاء مطلعه وكثير من أبياته 
على وزن بحر الخفيف » وخرجت أبيات قليلة عن مناخ هذه الإيقاع 2 الكلاسيكي ؛ أو 
تساحت فيه قليلا » ولم يكن هذا فى صالح المقطع الذئةٌكان على الشاعر أن يتحكم فى 
إيقاعه » كما تحكم فى كثير من التوازنات عصلال بتاء القصيدة ٠‏ وأن يجعلنا تستسلم لإيقاع 


المطلع المادى : 
بأ غصون الصغصاف كفى نحيبا الا تليسق الأحصزان بسالعشساق 
كل هذا اللهيب يرعش فيه خفقسات الفيع بالأشسواق 


وآلا يجعلنا نتمنى وثحن نقرأ البيت الألحير من القصيدة : 
فاضي واحلى السزمان صغيا آن يانيل ( للفجر) أن يمين طلوع 
نتمنى أن يختفى الفجر مسن الشطر الأخير من القصيدة » لتستمتع حصواستا بيسلاسة 
الموسيقى » كيا استمتعت بسلاسة البناء ودقته فى أجزاء القصيدة المختلفة » وفي كثير من 
قصائد الديوانين الجحيدين 7 رماد الأسئلة الخضراء » و « رقصات ليلية 6 للشاعر محمد 
إبراهيم أبو سنة . 
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الغصل الخامس 
ملاحظاتتول علي القطييةالعاصق 


نماذج من أجهدسوييم 


عندما كتب ابن خلدون فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ فصلا فى مقدمته عن « انقسام 
الكلام إلى قئى النظم والنشر » اكتشف أنه رغم مرور ثيانية قرون قبله » كتبت خلاها مئات 
المؤلغات البلاغية والعروضية حول الشعر ء لم تتم الإحاطة يعد بالرسوم الشكلية للشعر » 
ولى يتم تحديد الفسروق الفاصلة بينه وبين النشر » وكان أن حاول ابن خلدون أن بيتدى إلى 
تعريف «لم يقف عليه لأحد من المتقدمين » وأن يقف أمام تعريف العروضيين للشعر يأنه 
الكلام الموزون المقفى فيقول إن حدهم ذلك لايصلح له عندنا ٠»‏ وآن يقف على نحو ماص 
مقتربا بصرف النظر عن الوزن » من سمات فى لغة الشعر يتمسز بها عن كثير من سمات ى 
لغة إلنثر: « لأن الشعر له أساليب تخصه لاتكون للمثور ٠‏ وكذلك أساليب المتثور لاتكون 
للشعر » فما كان من الكلام منظوما وليس على تلك الأساليب » فلا يكون شعرا »217 

ولا ندرى بعد أكثر مسن ستة قرون من طرح ابن خلدون لأسئلته تلك حول الشعر » ما 
إذا كنا قد تقذمنا كثير! فى سبيل الحصول على إجابات مرضية عنها » لقد شفت هذه الأسئلة 
عن جانب النقص ف المعلومات التى قنعنا بها فى معرفة الإجابة عسن السؤال : ما الشعر ؟ 
وما القصيدة ؟ وما نظامها الداخل ؟وما لغتها ؟ وساد انطباع غير دقيق بأن العانب 
الموسيقى هو الذى يمكن أن يكون فاصلا فى تحديد إطار الشعر وتحديد مراحله التطورية 
وجرى الحديث عن مراحل متايزة فى تاريخ القصيدة العربية من خلال تطور موسيقاها » 
فكانت المخمسات والمسمطات والموشحات والشعر المرسل والشعر الحر موضع اهتهام من 
حيث تشكيلها لفصائل + يظن أنها تختلف « شعريا » عن فصائل أخرى فى القصيدة . 

ومع أن هذا التهايز الموسيقى يمثل جزء! لاشك فيه من ملاميم التطور أو الانتقال » فؤن 
الاهتيام به طغى على الاعتيام بجوانب أخرى » ربا كانت أكثر دلالة على التحول التدريجى 


(1) !نظر مققدمة أبن خلدون » الفصل الرابع والخمسرث وما بعده . تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى - طبعة مجلة 
البيان العربي . 5 
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أو الخروج على « المعدل * فى يناء القصيدة ٠‏ ومن هذه الجوانب التى جسرى الالتفات إلل» 
يعضها سريعا » ولم يلتفت إلى البعض الآخر » قضايا متصلة بطبيعة ١‏ لغة الشعر » وأخرى» 
متصلة بتنظيم أجزاء القول داخل القصيدة » وخخصائص هذا التنظيم ف ذاتها » ومددى» 
مخالفتها لتنظيم أجزاء القول فى « الخطاب النثرى » . 

إن الأقدمين أحسوا بأن التطور فى مثل هذه النقاط ٠‏ ربا يكون أشد خطرا من التطور ق.» 
جانب الوزن » وهذا أقاموا تصورهم لعمود الشعر على أساس من لغته وتنظيم أجزاء القوله 
فى القصيدة » ولم يقيموه على أساس؛ الموسيقى ؛ ولم ببتزوا لخروج واحد كأبى العتاهية على 
بعض قوانين الوزن » ونسجه شعرا على نمط أنغام الملاحين فى دجلة » وتصريحه بأنه « أكبر 
من العروض » لم ييتزوا لهذا كله اهتزازهم لقروج وإحد كأبى تمام على 2 عمود الشعر » أى» 
على لغعه المألوفة » ومنطقه » واقترابه ببذا المنطق هو وجماعة معه من « منطق » النثر ٠»‏ وطت1 
كات رد البحترى « المحافظ ؛ على هذه الجماعة 3 المجددة » يتمثل فى رفضه « للمنطق » 
الجديد : 


كلفتمونا حدود منطقتكم والشعر يغنى عن صدقية كيه 


ولقد جرت مماولات خاطفة للحديث عن هذه اللغة وذلك المتطق من عملال كعابات» 
تقاد مثل ابن قتيبة واحاتمى والمرزوقى وعبد القاهر وحازم القرطاجنى وغيرهم . ولكتها 
ظلت فى مجملها حاولات محدودة » ولم يقل لنا الأقدمون فى إطار تنظيم أجزاء القول بين 
المنطاب الشعرى والخطاب النثرى : مأ الذى يفرق بين هيكل بئاء # رسألة 4 للجاحظ » أى 
«مقابسة» لابى حيآن ؛ أو 2 مقامة » ليديع الزمان ٠‏ أو « زيرجدة »؛ لابن عبد ربه » أى 
«منهج» حازم القرطاجنى أو « فصل » لقدامة أو« قصيدة » لليحترى . 

إن الوزن ليس هو الفاصل الوحيد بين الشعر والنثر هنا » فضلا عن أنه لايشكل فاصات 
على الإطلاق بين الأنواع التثرية المختلفة » ولكن هناك فواصل تتصل ببيكل بتاء الطاب » 
ونمط اللغة الملائم فى كل نوع أدبى » ولقد أشار ابن خلدون نفسه إلى اخلط الذى ديف 
بين أساليب الشعر وأساليب التثر عند بعش كتاب عصره » وخاصة المشارقة » فيقول : 10»© 
« وأعلم أن لكل وإحد من هذه الفنون أساليسب تختص به عتد أهله » لاتصلح للفن الآآخر 
ولاتستعمل فيه . . وقد استعمل المتأخصرون أساليب الشسر وموازينه ف المنثور من كثرة 


(1)المرجع اسايق ص 2787 . 


1 


الأسجاع والتزام التقفية وتقديسم السبب بين يدى الأغراض » وصار هذا المشور إذا تأملته» 
مسن باب الشعر وفنونه ول يفترقا إلا فى الوزن . . وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء 
العجمة على ألسنتهم » وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى 
الخال 


و إذا كان ابن خخلدون يلاحظ أن النثر يستخدم منطق الشعر فى عصره » فإننا يمكن أن 
نلاحظ العكس الآنه » فالشعر هو السذى يستخدم منطق النشر أو على الأقل » يتتداخل 
المنطقان » ويتضح ذلك على ثحو خاص ف الشكل الكتابى تلقصيدة المعاصرة . 

وربما ينبغى أن نلاحظ قبل أن نحاول الخوض فى تفاصيل هذه القضية » أن العصر 
الحديث » بالقياس إلى العصور المتوسطة والقديمة » قد شهد تطورا انتقل بالقصيدة من فن 
سماعى إلى فسن مقروء » وأنتقل بالشاعر من ثم » من شارع المجلس إلى شاعر المطبعة » 
ولعل ذلك التطور الذى بدأ فى القرن التاسع عشر » ل تبدأ ثعائجه فى الظهور إلا فى الربع 
الثانى من القرن العشرين » ولم تتطور على لحو واسع إلا فى النصف الثانى منه » بحيث لم 
يعد السؤال فقط يثشار حول هيكل الخطاب الشعرى والسرق بينه وبين هيكل ١‏ الخطاب 
النترى » وإنبا أصبح يثار أيضا حول الفرق بين هيكل القصيدة الشعرية قبل أن يحدث 
التطور «المطبعى » وتظهر آثاره » وهيكلها بعد أن حدث »٠‏ أو فى القارة التى مرت بين 
-حدوثه وظهور نتاتجه الأولى » وسوف نسحاول إثارة هذه القضية فى القصيدة المعاصرة من 
خلال قراءتنا لثانية دواوين صدرت للشاعر أحمد سويلم بين عامى 1941-1851 ,2 
ومثلت خلاصة نشاطه الشعرى الذلى بدأ مسد أوائل الستينيات وضمها مجلد ١‏ الأعيال 
الشعرية ؟ الذى صدر له عن هيئة الكتاب 199١‏ , 

ولقد بقيت كلمة القصيدة مسمى لوحدة الخقطاب الشعرى قبل عصر المطبعة وبعده » 
وإن كان الطاب النثرى قد بدأ ينزع لاسعخدام المصطلح على وحداته التى تستخدم منطق 
الشعر أو لغته » والنقاش حول طبيعة هذا الاستخدام فى النثر ليس موضعه هنا » لكن هذط 
المسمى للوحدات الشعرية الصغيرة » يحتاج إلى مسمى أثخر يميز كل وحدة عن غيرها + 
حين يجتمع فى نتاج الشاعر الواحد عدد من القصائد ء فيلجأ هو أورواته إلى التمييز فيها 
بينها ؛ وقد كان هذا التمييز يتم قديما من خلال ذكر ملخص لموضيع القصيدة + أو إشارة 
إلى قافيتها المميزة » ومسن السهل أن تقسرأ فى ديوان كديوان المتنسي ١‏ إشارات » موجزة أو 
متوسطة أو مطولة لتمييز القصائد مثل قول جامع الديوان : ١‏ وقال فى صباه ؛ أو ١‏ وورد 
على أبى الطيب كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها فتوجه نحو العراق 
وم يمكنه دخول الكوقة على حالته تلك » فانحدر إلى بغداد » وكانت جدنه قد يقست 
منهء فكتسب إليها كتابا يسأطا المسير إليه ققبلت كتابه » وحمت لوقتها سرورا به وغلب » 
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الفرح على قلبها فقتلها » فقال يرثيها » والنهج الذى اتبع فى اللإشارات المميزة للقصائد فى 
ديوان قسديم كديوان المتنبى » لايختلف عمه النهيج الذدى اتبع فى ديوان كديوإن البارودى 
مثلاء حيث نجد القصائد أيضا تميزها مثل هذه الإشارات : « وقأل فى الغزل » و قال 
يروض القسول فى بعض الأساليب 4 و « قال على طريقسة العرب »4 و « قال بعد عودتسه من 
سرنديب » و 2 قال يذكر مقامه فى سيلان ويتشوق إلى الأمل وإ-خلان ؛ و « قال وهو فى 
حلوان وقد أقام بها مدة لملازمة الحيامات » و « وقال بعد عودته من سرنديب يمدح الخديو 
حلمى الغائى ويشكره على استدعائه إليه » وحسن إقباله عليه فى أثناء ماده » معه. 
وطريقة « الإثسارة » إلى القصائد فى ديوان البارودى لاتختلف عن متيلتها فى ديوان المتنبى » 
إلا باختلاف المناسبات » غير أن الأمر سيختلف إختلافا واضحا مع ديوان شسوقى حيث 
ستظهر فكرة 7 العئوان » للإشارة إلى القصيدة ووحدة الخطاب الشعرى + وسوف نجد 
العنوان يتشكل من جمل قصيرة ثامة أو غير تامة » مثل 8 صدى الحرب ؛ » 8 ولد المدى 0غ 
« الله والعلم 4 ء ١‏ أيها العيال 6 » 2 نجأة ؛ :» 8 مصر تهدد مجدها ؛ » « كبار الحوادث فى 
وادى النيل ؟ » « أبو ال مول » 3 رحالة الشرق » » 9 نكبة بيروت * » 7 ذكرى دنشواى 4 » 
اادار العلوم » وهذا النهج فى الإشارة إلى القصيدة هو الذى ستسير عليه القصيدة المطبوعة 
حتى اليوم » مسع تطورات تحدث أحيانا فى طريقة تكوين الجملة بين النقص والتهام » أو 
لإفادة أو عدمها ؛ ومع جنوح أحيانا إلى طول الجدملة كا يأتى فى عناوين أحمد مسويلم 
أحيانا مثل  :‏ عن الطاعون والمدينة ذات الأبواب المتعددة » أو « تجولات تابع سليان 
الحكيم فى الليالى القمرية » و 0 فصول مطوية من حياة العاشق الذى باح أخيرا » وقد يأتى 
العنوان على العكس أقصر من المعدل مشل « أ. ب 6 وفيا عدا ذلك يظل العتوان داترا فى 
إطار المعدل المألوف . 

غير أن فكرة العنوان » إذا عدنا إلى متابعة تطورها : قد اتسع مجال استخدامها بعد 
شوقى ء فاتسعت فكرة استخدامها من الإثسارة إلى القصيدة » وحدة الخطاب الشعرى 
الصغرى ٠‏ إنى « الديوان » ملتقى مجموعة من الوحدات »ء ولم يعد الديوان » فى غالب 
لتحايين يحمل اسم الشاعر فقط . . ( ديوان البحترى ٠‏ ديوان المتنبى » وديوإن حافظ . . 
الخ ) أو صفة مشتقة سن اسم الشاعر مثل « الشوقيات » وإنها أصبح للديوان عدوان 
مستقل» وتلسك طريقة فى الإشارة » لعل الثراث لم يعرفها إلا فى .حالات قليلة مشل ديوان 
«سقط السزتد » لأبى العلاء ء أو عتاوين المختارات الجراعية مثل « المفضليات »© للضبى 
لكن الديوان الحديث يميل إلى الإشارة اللغوية من خلال العنوان الموحى ٠‏ وهذا العنوان » 
قد يكسون عنوان إحدى قصائد الديوان ء ى! اخشار أحمد سويلم فى سبعة دواويين هى 
#الطريق والقلب الخائر » و2 البحث عن الدائرة المجهولة » و 2 الليل وذاكرة الأزق ؛ و 
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«القروج إلى النهر » و « السفسر والأوسمة 4 و : العطش الأكير » و 3 الشوق فى مدائن 
العشق» وتخل عن هذا التقليد فى ديوان وإحد هو : « الهجرة من اللجهسات الأزبع 4 ومع أن 
دلالة العناوين فى هذه الحالة يمكن تلمسها فى القصائد التى نبعست منها » فإن تجميع 
العناوين فى « الأعمال الشعرية ؛ الكاملة » يمكن أن يجمع خيوطا من الضوه » تساعدق 
إعطاء مؤشرات على الشواغل الكبرى تعالم شعرى معين ٠‏ إن سبعة من العناويين الثهانية 
لدواوين أحمد سويلم ترد فيها إشارات إلى المكان أو الزمان » ويبقى العنوان الثامن وهو 
#العطش الأكبر 6 وحده نصاليا من هذه الإشارة . والإشارات المكانية وهى الغالبة » تمثل 
غلبة الخيرة » مسواء فى اسمها الصريسح ؛ الطريق والقلب الحائر 4 أو فى التشعب المكانى 
المحير 3 المسجرة مسن الجبهات الأربع؛ و 2 البحث عن الدائرة المجهولة ؛ وإذا كسان عنوان 
«الخرويج إلى النهر 4 يبدى عنوانا مكانيا نايدا » فإن الخيرة تتولد من خلال مقابلته بالعنوان 
المحايد فى المجموعة وهو «العطش الأكبر ة حيث يسدو خلال المقابلة وكأن الظمأ يزداد فى 
عالم الشاعر رغم اختراق النهر له » ويتولد نفس الإلحساس كذلك من التقابل بين : السفر 
والأوسمة » و « الشوق فى مداثن العشق » حيث يتعاقب الحياد والخيرة . أما العنوان الزمانى 
الوحين ‏ الليل وذاكرة الأزق » فليس أقل دلالة على الحيرة » ويكفى أن يلتقى الفيل والقلق 
ليتولد عنها الكثيي . 
نط با نا 

إذ! كان اللجوء إلى العنوان على مستوى القصيدة والديوان قد شكل سمة فارقة بين 
القصيدة الحديئة والمعاصرة من ناحية » والقصيدة القديمة من ناحية أخرى ء قإن العثران 
قد تسرب إلى مقاطع دائمل القصيدة المعاصرة ليشكل بهذا ارقا بينها وبين القصيدة 
الحديثة » وليؤكد اتساع الهوة مع القصيدة القديمة التى لم تعرف نمطى العدوان الحديث 
وا معاصر ؛ ومع أن القصيدة القديمة كانت تعرف اخختلاف الأغراض » داخل القصيدة 
الواحدة » فقد كأن النقاد يسوصون الشعراء بطرائق تتبسع فى حسن التخلص من غرض 
والانتقال إلى غرض أنصر ٠‏ وم يكن من بين هله الطرائق بالطيع وضع عناوين للأغراض 
المختلفة » وسارت القصيدة الحديثة فى مجملها على هذا النظام القديم » سواء عتد من كانوا 
يؤمنون بتعدد الألغراض أو يتحدثون عن الوحدة الموضوعية » فقد كانت قصائدهم » تخلو 
من الإشارات الداخعلية إلى انتقال الشاعر من فكرة إلى قكرة 0 أو من 3 فقرة ؛ إلى فقرة أو من 
مرحلة من مراحل القصيدة إلى مرحلة تالية مها » ولعلهم كانوا يرون أن فكرة الفقرة أو الفكرة 
أقرب إلى روح السرد العلمى الشرى الذى تبغى منه 0 الفائدة 4 منه إلى روح الشعر الباحث 
عن المتعة » ولعله من أجل هذا كانت تأتى العناوين الداخطية فى بعض القصائد الشعرية 
الطويلة التى تحمل طابع السرد الملحمى » كا حدث ف قصيدة شوقى 9 صدى الحرب » 
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والتى تؤرخ للوقائع العثانية اليونانية » وتلجأ من ثم إلى عناوين داخلية مثل : الجلوس 
الأسعد ٠‏ حلم عظيم وبطش أعظم » معجزات الجدود على الحدود » زيئب بنى عثيان » 
الحالة فى بحر الروم » منعة السواحل العثيانية » اماج عيد الأزل باشا » أحلام اليونان . . 
الخ غير أن القصيدة الحديقة » توسعت كثيرا فى اللجوء إلى فكرة الإشارات الدالة على 
التقسييات الداخحلية للقصيدة » والأأعمال الشعرية لأمد سويلم والتى تغطى نشاطه فى 
نحو ثلاثة عقود » تقدم لدا ناذج كثيرة هذه القضية » بل ويمكن أن نرصد مسن خلال 
تشكيلات القصائد هنا أربعة أنياط مختلفة لحذه الإشارات الداخلية . 

فى النمط الأول تقوم الأرقام وحدها بدور الإشارات إل المقاطع المتتائية فى القصيدة » 
وغالبا ما تشير الأزقام إلى موجة شعورية جديدة » أو طور من أطوار الحكاية الشعرية » على 
النحو الذى نجده فى قصيدة 3 تهولات تابع سليمان فى الليالى القمرية ة حيث تتبدل الشملة 
بطلة القصيدة ؛ فى ثلاث مراحل متعالية يشار إلى كل منها برقم» فالمقطع الذى يحمل رقم 
)١(‏ يتابع وحلة النعيم فى مملكة سبا . 

سكنت وادى النمل أتبع الظلال فى التلال 
أبدل جلدى . . ألصق الشوارب المسئوتة 
. . وقفت ساعة على قرئفلات العاشق اللمأسوذ 
وهو يعد فى السياء الأنجم البيضاء 
يصئع منها عقده المدور الدمين 
يبدأ المقفطع الثانسى حاملا رقم (؟) حتى يحس المتلقى بأن مرحلة جديدة عبز عرش 
« يا أيها النمل ادلو » 
فكدث أول المراوغين 
أتوه فى الزحام . . آرصد المشاهدات 
أرقب ال مهرجبين 

وتستمر البطلة فى المراوغة والنفاق حتى يأتى المقطع الثالث غ فيضع ف بؤرة الضوء هذه 

المشاعر المرتعشة تحت رقم 282 , 
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ماذا أقول لو رآنى سيدى الحكيم 
مراوغا ‏ أرفض أن أطيع ‏ اتبع الزحام والشقوقه 
أبدل جلدى . . أتقن التمويه والإحفاء 
أخحشى إذا أدرك ما أحلم فى المساء 
يعيدئى إلى بلاطه الذى تزه الغربات 
تنقر فيه الأعين المعلقة 
وتطفىء الإنسان فى تابوته الأخير 
لنمط يشيع كثير! فى القصائد المعاصرة . وهو نمط ينتمى إلى تقاليد الكتابة »ولم 
وروده قبل عصر المطبعة أو من خلال تقاليد شاعر المجلس . 
خانى من أنماط التقسيم المقطعى للقصيدة » هو النمط الذى تلتقى فيه الأزقام 
ن . بمعتى أن يقسم الشاعر قصينته إلى ثلاثة مقاطع مثلا » فيعطى لكل 
رقيا متبوعا بعنوان موضح » كبا حدث فى قصيدة 9 نداعيات منتصف الليل » 
الليل وذاكرة الأزق 4 -حيث حمل المقطع الأول إشارة ( ١‏ قداعيات الحلم) » 
ع الشانى : إشارة (؟ ‏ تداعيات العشق ) وحمل المقطع الغالث إشارة : ( "اس 
ليقظة ) وكآن المقاطع الثلاثة » ثلاث قصائد قصيرة » التقت حول بؤرة زمنية 
بورة منتصف الليل » وتم رصد الأوجه الثلاثة للحظة الواحدة . 
سمط الثالث » فهو نمط يشكل المقاطع من أرقام وهوامش يمعنى أن تتشكل 
دن مجموعة من المقاطع » يمييز كل مقطع منها رقم يتلوه هامش يحمل الرقم 
بطع الأول يجمل رقم )١(‏ يتلوه هامشى ١‏ وهكذا وفى من كل المقطع والهامش 
موازية أو مكملة أو معارضة ء وقد يحرص الشاعر أحيانا اتباعا لتشكيل الأزقام 
ن يجعل أحد هوامش قصيدته مكونا من مجموعة من النقاط والأصفار » تاركأ 
٠‏ يضع اللوحة الملائمة وأن يشترك بدوره فى عملية الإبداع » كيا حدث ف قصيدة 
امة » من ديوآن 3 البحث عن الدائرة المجهولة ؛ حيث توجد أربعة مقاطم رقمية 
ة هوامش رقمية » وتحمل لوحة المقطع بالنسبة للوحة الهامش لونا من التقابل : 
نق والترتيب وإلتكلف هو الذى يميز لوحة المقطع الأول : 
تمر ساعة وساعتان 
وتلتقى يدان أو عينان 
16 


ويتتهى اللقاء مثليا بلدا 
لأن موعدا يهمنا أزف 
نحسب كل لحظة جديدة تمر 
وف مقابل ذلك يأنى الانطياع الذى تقدمه لوحة ( هاش ١‏ ) معيرا عن التدال 
والعفوية . 
حديثنا تتبعه الهوامش 
-حديثنا الأقواس والتقاطعات والفواصل 
حديثنا ليست به أماكن العبور 
لأنه يسير كيفم| افق 
وتعطينا العلاقة بين اللووحة الأولى وهامشها نوع العلافات المتوقعة فى يقية اللوحات » 
فإذا جاءت اللوحة الثانية ترسم صورة للعشق فى الزمن القديم : 
بلقيس فى شوارع المدينة المزوقة 
سيدة القصور والقلوب 
بلقيس أسقطت بحبها القصور والقلوب 
.جاء هامشها وقد رسم صورة مقابلة للعشق فى الزمن الحديث : 
عاشق هذا ابلبيل لايحوم 
قالحب فى أقدامه يسيل 
مختلطا بالمهملات . . بالدخان . . بالقيامة 
ولأن إيقاع التقايل بين الدوحة وهامشها قد استقر من خلال المقطعين السابقين ء فإن 
المقطع الثالث » يقدم لثا لوحة ويترك هامشها شكلا من الأصفار والفراغ ليشكله المتلقى » 
وتجبىء اللوحة على المتسحو التالى : 
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2 
حين وقفت فى صفوف ا مذثبين 
صفعت مرئين 
وحينيا مثلت وسط قاعة القضاء 
أدركت ما أريد من إهائتى 


ان اللوحة عندما تترك الامش دون كليات » فإئها قعتمد على صدى مها تتركه اللوحة من 
انطباع » وإذا كات الانطباع المتولد هناك » هو الإدانه والإهائة اللتان لحقتا بالفرد وهو بين 
صقوف اللبراعة ١‏ المنيين » فإن الالطباع المقأبل يمكن أن يكون الرغبة فى التفرد والصعلكة 
وعدم الميسل إلى المواضعات الجراعيية » حتى وان كانت متأئقة » وهذا الإحساس هوما 
تؤكده اللوحة الرابعة . 
50 
دعيت بالبطاقة المهذبة 
وف عواميد الصحافة العديدة 
دعيت بالبرق وفى مكبرات الصوت 
فمرة نسيت دعوتى 
ومرة أبيت 
هامش * : 
أخشى إذا أعلتت صحبة الشوارع المزوقة 
أكون ظلا تأيعا بلا إرادة 
أضيع بين الموت والألوان والقتامة 
وأشهد الخطى المبعثرة 
كالمهملات . . كالدمان . . كالقيامة 1 
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وعلى هذا النحو تتشكل « فكرة ؛ القصيدة من خلال اللجوء إلى المقطع المرقم والهامش » 
إلى اللوحة وصداها » رغبة من الشاعر فى أن يؤدى هذا ( التشطيط ) إلى تعريض قصيدته 
لمزيد من الضوء . 

هناك نمط رابع وأخير تتداخمل فيه الأنياط السابقة فيوجد فى القصيدة عناوين وأرقام 
وحواش ٠‏ كها حدث فى قصيدة ( المواسم ) من ديوان ‏ البحث عن الدائرة المجهولة © حيث. 
نجد المقساطع تتميز من خخلال الكلات التالية : 2 إعلان : لافتات ؛ لافتة جصديدة : 
حاشية أسفل اللافتة : سات للآذان : لوحة عصرية : خريطة جديدة : قصيدة 
جوانية: الوصايا العش: +١١‏ لا "ع 4 5280 لا دمع 4 ٠١ ١‏ مع ملاحظة أن 
ألوصيتين الأحيرتين كتبها فى شكل نقط عرضية على السطر دون كليات ) الأبُواب : تسويه 
لاقد منه , 

ولتلاحظ أن هذه ( الإشارات ) الإحدى عشرة » جاءت فى أقل مسن ست صفحات 
شغلتها القصيدة + من قطع الديوان المتوسط » وقد يتساءل القارىء عبا يمكن أن يلحق 
بالقصيدة المعاصرة من وراء جحوثها إلى هذه الأنياط الإشارية المتنوعة » ولاشك أن القصيدة 
من خسلاها تزداد التصاقا بعالم 8 الكتاببة ؛ ورموزه وإبتعادا عن عالم السياع والمشافهة » 
ولاشك أنها تحاول أن تظهر أن محصوها من « الفكر 4 كاسن ومعقد ومتداخل وأنها من ثم 
تستحق أن تقرأ بأنأة وأن تعاد قراءتها مرات ومرات وقد تكون هذه الإشارات علامات 
متدى بها المسافرون فى ليل القصيدة أو السابحون فى بحرها » غير أن الذى لاشك فيه 
كذلك أن البحر مع كثرة العلامات والحواجسر . لم يعد بحرا » بقدر ما أصبسح ( حوضا ) 
للسباحة أو للتدريب أو لإصلاح السفن » وأن كثرة العلامات يمكن أن تشكل عوائق » 
خاصة إذا غمضت دلالة الإشارة وكثيرا ما تكون كذلاك ٠‏ وقد تتدحول الإشارات فى مثل 
هذه الحالة لكسى تؤدى عكس ما يراد منها ء فبدلا من أن تعمق الشاهرية قد تزيد 
الإأحساس برجود النزعة النثرية فى القصيدة المعاصرة . 

اخ« #ا# 

من القضايا التى تثيرها كتابة القصيدة المعاصرة » مشكلة ١‏ الوقف 4 الصوتى » وتسده 
فى شكل ١‏ الفراغ » الكتابى على الصحيفة المطبوعة » ولقد عاشت القصيدة قرونا طويلة 
وهى تألف وضع الفراغ الأفيض ف منتصف اللخط الأفقى الى يمتد من يمين الصفحة 
حتى يسارها » ولقد كان هذا الموضع دوره فى تشكيسل صورة صفحة الشعر التى تختلف بها 
عن صورة صفحة النثر حتى إن العين لتدرك للوهلة الأولى ؛ ومن خلال توزيع ‏ السواد » 
و البياض ؟ على وجه الصحيفة ٠‏ إِنْ كان ما أمامها نظبا أو نشرا » وكان الالتزام بقسانون 
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لفراغ الأبيض فى وبسط اللقط الأفقى ؛ الذى يمشل بدوره خطا رأسيا أييض فى وسط 
الصفضحة » كان هذا الالتزام يفك الالتحام الطبيعى بين أجزاء الكلمة الواحدة إذا وقعت 
فى منطقة الفراغ » فينتمى كل بجزء منها إلى شطر ويشار برمز اص هو رمز م إلى أن 
الكلمة مشتركة بين الشطرين . 
وساءت طريقة كتابة القصيدة فى الشعسر الحر ؛ لكى تنتهى ألفة العين تلشكل الصفحة 
الشعرية ء كا أنبت ألفة الأذن لتوقعات الوقف الصوتى ؛ وزحزحت المساحات البيضاء 
من مكانها الثابت فى الأواسط » إلى أماكتها المتغيرة فى الآواخر وأصبح من الممكن أن يجتل 
البياض ربع السطر الألحير أو نصغه أو ثلاثة إرباعه أو أقل أو أكثر » وأن يكون حظ السطر 
التالى سه من البياض مختلفا تماما عن -حظه » وفقد السطر الشعرى سمته « الإيجابية ؛ فى 
لكتابة » و إن لم يكن قد فقد بعد سمته ‏ السلبية ؛ أى تلك التى تميزه عمسن سطر التثر » 
فقد ظل مختلفا عسن سطر النثر الذى يحئل السواد كل أجزائه الأفقية » دون خلل فى النسبة 
بين السطور المتتالية » ساستتاء التفاوت الذى تفرضه بدايات العمل أو نباياتها وإن كانت 
بعضص ألوان كتابة القصيدة المعاصرة قد بدأ تلغى هذا الاتلاف أيضاء 
ولقد أدرك الشعراء أنفسهم مالحق بالسطر الشعرى من فقدان وحدة النمط » يقول أمد 
سويلم » فى قصيدة « المشئقة ؛ من ديوان 3 الشوق فى مدائن العشق » . 
إن الذى مابيئتا لايستقيم كسطور الثشر 
لانتوازى مثل ضفتين تحضنان النهر 
لكنه . . مثل الدى أكتبه فى الشعر 
تارة . . يطول باعا 
وتارة . . نقطعه ذراعا 
وذلك تصوير دقيق لاضطراب صورة سايكتب من الشعر المعاصر » وليس 
«الاضطراب» هنا حكيا على القيمة » بقدر ما هو وصف ممايد لمظاهر تشكيل القصيدة 
المعاصرة . 
إن حكم السطير الشعرى ؛ غير المقدن فى القصيذة المعاصرة جعل النسو الأفقى 
للمساحات السوداء على حساب المساحات البيضاء » يزداد حتى يهدد الخاصة 3 السلبية © 
التى كان يفترق بها شكل الكسابة الشعرية المعاصرة عن الكتابة الشرية » بصد أن أطاح 
بالخاصة « الإيجابية » التى كان يتمتع بها الشكل الشعسرى قديما » وقد يتولد هذا الإحساس 
بعين القارىء » حتى وإن تعرض هذا اللإحساس للتمحيص فيرا بعد ؛ عندما ينظر إلى 
صورة قصيدة مثل « يوسفب أيها الصديق 4 مسن ديوان « البحث عن الدائرة المجهولة » يقول 
أحمد سويلم : 
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وراح النائمون يكورون الم » يستبقون فوق سحابة الليل 
تناسوا موعدا فى الصبيح . . يفتتحون فيه الساءحة الجمراء 
بطاقات البريد الأمس . وزعها السعأة على رجال الدين والسلطان . . والحكمة 

ويزداد هذا الإحساس عتدما تنظر العين إلى ما يمكن أن يسمى بالسطر ‏ الغقرة وهو 
هبج كتابى بدأ يشيع الآن عند بعض كتاب القصيدة المعاصرة » وتختفى معه أخخر ملا 
الشكل الكتابى للقصيدة القديمة » ولدى أحمد سويلم + قليل من نماذج هذا النمط , 

يقول فى فصيدة : ١‏ فقرات من كتاب الب » من ديوانه ١‏ السفر والأوسمة ؛ و «التسمية 
هناذات دلالة 4 : 

هذا عمرى الأول والآحر . . هذا قلبى عصفور منفى » هذا 

مزمارى - أطواق نجاتى - أتقدم . . ملكوتك فى عينى من 

أجلك اخختصر العالم . . أصل نهارى ينهارك . . لاتقهرنى الظلمة فى أعمده النسيان . 

وواضح أن الفقسرة كانت قابلة » لأن توزع على عشرة أسطر لسو تمت مراعاة المعنى فى 
تحديد نبايات الأسطر ٠»‏ وكان يمكن أن توزع بشكل آخر » لو تمت مسراعاة البناء النحوى 

دخ نا 

إن ظواهر تشكيل القصيدة الموجودة فى شعر أحمد سويلم » تقدم صورة صادقة لكثير 
من الظواهر التى عرفتها القصيدة العسربية على مدى عقود ثلاثة فى الستينيات والسبعينيات 
والثانينيات» وهى ظواهر لم تجد بعد نصيبها من الدراسة الجادة التى يمكن أن تقترب ينا 
أكثر من جوهر هذه القصيدة » ومن الفط التطورى السريع الذى سلكه الشعر العربى فى 
فترة زمنية قصيرة . 

وإذا كان الشكل الشعرى عند أحمد سويلم قد آثار هذه القضايا ٠‏ فإن رائق البنام 
الفنى عئده متعددة » وتحتاج إلى وقفات نقدية متأنية مثئل توظيف الرموز التراثية الغنية فى 
شعره » ومراحل القصيدة عنده ابتداء بالصوات المفرد النزعة وإلغنائية ووصولا إلى الئزعة 
الدرامية التى تجسدت فى مسرحياته الشعرية » فضلا عن كثير من قصائده ٠‏ ومثل علاقة 
شعره بالموروث الشعرى الذى كثيرا مايلجأ إليه تضمينا أو اقتباسا أو تأثرا » و إلى أى حد 
يستطيع أن يخلص بصوته المتميز وكذلك تداخل خيوط التسييج الفلسفى مح البناء الشعرى 
ومدى قدرته على إذابة الفواصل بيئهمأ » وهى قضايا يمكن أن تكون موضوعا لدراسات 
مستقلة أخرى , 

١ 


الفصبل النشاودس 
لحت إد..والحواس انق 


قراءة فى شع رعصهترة 


لعل شاعرا عربيا لم يصب من الشهرة والسذيوع فى أوساط شديدة الاختلاف » ما أصابه 
عئترة بن شداد العبسى الذى توفى فى مطالع القرن السابع الميلادى ( نح 5959م 
الاقاهه). 

فقد امتدت شهرته من عامة الناس ٠‏ إلى عشاق الأدب العربى فى بلاد الغرب + الذين 
حملوا معهم مئد الحروب الصليبيية » أصداء قصة عنتر الخيالية وصدوها من بدائع أدب 
العرب » ودارت مطابعهم منذ النصف الثانى من القسرن التاسع عشر على دراسات حول 
عتترة » أعدها علياؤهم المتخصصون . مشل كاب المستشرق الألمانى ؛ توربكى ؛ عن 
#عنترة 4 والذى طيع فى هيد برج سنة 1854 . وأمتدث شهرته فى الطرف الآلعر فى الأدب 
الشعبى الذى جسد من حكاية عدترة نموذج « الفارس 4 العربى الأصيل ١‏ وامتد بها خخاريج 
الزمان والمكان فكتبت ملحمة عتترة التى يتحدث عنها بعض الباحثين على أنها < الياذة 
العرب » والسى ظهر فيها عنترة فارسا يحارب فى الجزيرة وفى خارجها ؛ فى الحيشة وإيران 
وبلاد السروم والفرنج وشمال افريقيا ويمتد به الزمن فيئازل الصليبيين ء ومن خلال هذه 
الللحمة » يحتل عنترة جانبا أسطوريا » لم يشاركه فيه أحد من شعراء العرب المشهورين » 
باستناء الحمسن ين هائى أبى ثواس المتوقى ١8/4‏ ه بد أكثر من قرنين مسن وفاة عدارة > 
والذى امتدت شهرته الأسطورية إلى جوائب أخرى فى عالم ا متعة واللهو . بين هلين 
الطرفين من الشهرة شبه الأسطورية أو الأسطورية لعنترة فى الغرب والشرق والتى تقوم عل 
أساس ( الفارس ‏ الشاعر ) وجدت شهرة أخرى فى أوساط رواة الشعر ودارسيه » تقوم على 
أساس ( الشاعر ‏ الغارس ») ومن هذه الساحية فقد اكتسب عثترة عند روأة الشعصر القديم 
مكانته بين فحول شعراء الخاهلية ء وطبقة ( أصحاب الواحدة ») كا يقول ابن سسلام 
الجمحمى ( 77١‏ ه ) فى طبقاث فحول الشعراء )١(‏ » وهى الطبقة التى غلب عليها فيم| بعد 
اسم 2 شعراء المعلقات » وكانت ميمية عنترة وإحدة من المعلقات الذائتعة الصيت بإجماع 
الروأة القدماء . 


(1) محمد بن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء + السفر الأول ص ١6‏ نحقيق مود شاكر. 
1 


وإذا كان الأذب القديم قد اهعم بعنترة فى جسانبيه الأسطورى والشعرى فإن الدب 
الحديث ؛ قد امتد اهتيامه فى كلا الحائبين20 » فإلى جائب: سريان الأسطورة فى الأذب 
الشعبى » أهدم فن الرواية الحديثة بمعالجة شخصية عتترة الفارس العربى ٠‏ فكانت رواياته 
مثل رواية محصد فريد أبو -حصديد 3 أبو الفوارس . . عنتر بن شداد 4 ورواية فؤاد البستانى 
«عنتر بن شداد » وكانت مسرحية أحمد شوقى الشعرية «عنترة 4 وكانت محاولات ودراسات 
الأدب الشعبى الحديث للتعرف على أصول ملءحمة عتترة بن شداد » والاهتداء إلى مؤلفها » 
أو مؤلفيها » وفى هذا الإطار يعود البعضى ببا إلى الأصمعي فى القرن الثالث الهجرى » وإن 
كانت لغتها لاتحمل بصهات عالم لوى كبير مثله » ويتسبها اشعرون إلى القرن السادس 
ا هجرى شراوية يسمى المؤيد بن الصاتغ » أو يجعلونها كتبت بإيعاز من العزيز بالله 
القاطمى ات 87 ه ) ليشغل بها الناس . 

ولعل الذين يحئون بالدواسات النفسية » ويتلمسون آثار المواقف على إبداع الشعراء » 
يجدون فى حياة عئترة عسامة وفى عصلاقته بالمرأة خاصة مايفتح كثيرا من أبواب الماقشات 
أمامهم ء فهتاك التناقض الحاد الذى عاشه عنترة » وهو يحمل بين جوانسه نفسا عظيمة 
فروسية ونخلقا » واكنها تنشى أوراء 1 كدان بلقيي .اتا وه شر الم » وهم من 
يتتمون إلى أصلاب سادة من الجزيرة » وأرحام إصاء مسترقات من الحبشة وغيرها من بلاد 
افريقيا السوداء يجتلبن فى رحلة الشتاء ويبعن في رحلة الصيف ويتسلى يبعضهن السادة بين 
الموسمين » ويقع الأبناء ضحية عدم اعتراف السادة بأبوتهم لهم وعدم الإصغاء إلى دبيب 
تفوسهم التى تنمو وتكبر ء وعئترة ينمو فى نفسه الفارس والعاشى عندما يحب ابدة عمه 
عبلة ؛ ولكنه يجد القتاع الأسود والشفة الغليظة المشققة قيدا يحجمهء فتشجر خوارق 
البطولة إثباتا للذات » وروائع الشعر تنفسيا وتطهيرا وسموا وتسجيلا » ومن خلال الصراع 
بين الفارس الصلب والعاشق الرقيق » يولد نموذج « الفروسية العربية » الذى كان مثار 
إعجاب الأداب الأوروبية عندما اكتشفته فى القرون الوسطى إبان اتصاًا بالحضارة العربية 
الإسلامية » وهو الدموذج الذى أثر كثيرا فى السلوك والأدب الأوروبى الوسيط . 

على أن علاقة عنترة بالمرأة لم تقف عند نموذج عبلة « المعشوقة ‏ القريبة ‏ البعيدة » وإنها 
امسدت إلى لموذج « سُهيَة ؛ زوجة أبيسه « العآشقة ‏ الأم ؛ والنى يمكن أن نجسد عقدة 
«اليكثرا » عند من يبتمصون بالعقد النفسية وتأثيرها فى الإبداع الأدبى فسهية العاشقة التى 
راودت عنثر عن نفسه فاستعصم » وشت به عند أبيه متهمة إيأه بأنه هو الذى راودها » 
ملذكرة بقصة امرأة العزيسز ويوسف ٠‏ وعددما يثور الأب ويصب غضيه على بده ضربا » 
يذكفىء جسد زوجة الأب العاشقة الباكية ٠‏ ليحول بين العصا والعبد » وليحتضن شنقة » 
ما استحصى على احتضائه غراما ؛ ويتفجر الشعر ليرسم هذه اللحظات المتتاقضة : 
(1) حول بعضى جوائب استهلام شخصية عثارة فى الأدب الحديث + الظر دراستنا 3 تقابلات التناسيع والتياسيخ فى 

قراءة التراث ‏ عجلة ابداع ٠‏ مارس سنة 1489 , 

1 


تِلجنى إذا أهوى العصا قبل كأنها صدم يُنتاد معكوفٌ 00 
المال مسالكسمٌ والعبد عيدكمٌ فهل عذابكِ عنى اليوم مصروففٌ 


فالعبد الذى يراود ويستعصم وببان ٠‏ لايفوته أن يرصد بعض ملامم المسد الجميل 
الذى يستحق أن يكون ‏ فى زمن الماهلية . صن جميلا يطاف -حوله ويعكف عليه . 

لكندا لانود أن تدوقف كثيرا أمام الملامسح النفسية » بقدر توقفنا أمام وسائل البشاء 
الشعرى ء والتصويرى متها على نحو خاص ٠‏ فى شعر عثارة » الذى قد تثبث المراجعة » 
أنه لم يكن شاعرا عفويا + ولا محرد فارس يرجع صليل السيوف برفين الكليات ء أو يكتفى 
بتسسجيل مآثر الفارس » بل كان شاعصرا صناعا + « مستنفر اللحواس © يرصد أدق مايدور 
على الرمال حوله من خلجات السسع والبصر والذوق واللمس والشم » ويعكسها فى بناء 
فنى محكم يسصح للمتلقى عندما يزيل عن اللوحة يعض غبار العصور أن يعيد رقيتها 
وكأنيا ؟ نفض الصائع منها اليدين بالأمس تفضا » كيا يقول شوقى . 

والواقع أنناحتاجون إلى أن نستنفر حواسئا نحن أيضا ونحن نقرأ الشعر بصفة عامة » 
وربها ونحن نقسرأ الشعر الجاهلى على نحو,خصاص » وربما يكون من أسباب هله 
الخصوصية:» أن الشاعر الجاهل لم يكن شاعر! مدونا بالدرجة الأولى » وأنيا كاث شاعرا 
مسمعا » فى إطار المخضيع لتقاليد لغة تحمل من الملاممح الشفوية أكثر ما تحمل من الملامج 
الكتابية » وفى إطار تقاليد للتلقى » تعتمد على المجلس. والرواية ‏ أكثر جما تعتمد عل 
الصحف والرقاع » ولعل هذا قد دفع الشاعر إلى أن ينقل أمام أعيننا كتلا من المساهد 
الشابتة أو المتسسركة تستطيع أن تقساوم النزصة إلى اللوبان أو النسيان التى عبدد النشاط 
الشفاهى الى تتتج الجراعة الصغيرة منه مسلايين الوحدات ف اليوم » يتلاشى كثير منها 
تحت وطأة التشابهء وانقضاء الحاجة ١‏ العملية ؟ إليه . , 

وقد تنبه بعض النقاد المحدثين إلى -حاجتنا إلى استنفار مزيد من طاقات الحس ؛ ونحن 
نقرأ الشعسر الجاهلى ٠‏ يقول الدكتور محمد النويبى فى كتتابه ( الشعر الجاهل » منهج فى 
دراسته وتقويمه )2207 : « نحن محتاجون فى قراءة الشعر الجاهل إلى تشغيل ؛ مخيلتنا 
البصرية » فى تصور تفاصيل ا منظر الموصوف ٠‏ وتتبع أحداث الحركة المنقولة » فعلينا أن 
نتريجم كل فقرة تقرؤها إلى صورتها المرئية » كما كان خيالنا الطغولى ينفعل بها نسمع وثقرأ من 
الأقاصيص الشائفة“والالحبار المثيرة ؟ , 


)١١‏ تملل بالشىء : تغطئ بَة » وتلل الشىء : غطاء . واعتاد الشىء وعكف عليه : لازمه 
(؟) د. النوببى : الشعر الجاهل منهج فى دراسته وتقريمه ج ١‏ ص 1721 . 


ارفلا 


وسنتوقف أمام بعض السورحات فى شعر عثترة بن شداد لتتأمل بعضى جوانب اليناء 
الفنى فيها من خلال ما تلتقطه الحاسة من الواقع وتعيد صياغته وهى ترسله إلى « عالم 
الشاعر 4 ومن ثم يتجسد فى القصيدة » رصدا فنيا صالخا لان يكون مصدوا للمتعسة 
المْتجددة . 


ومن الطبيعى ونحن ثقرأ القصيدة » أن نستعين بالحد الأدنى من الشروح اللغوية » فى 
هوامش الصفحات » ليثم تلق نوع من الألفة المباشرة بين النص والمتلقى + بعد أن يتم 
إنعاش ف التعامل مع الكلمات » وخلق معان جديدة لها » ولسوف نسترشد فى هذه المرحلة 
من التعامل مع المعنى » بها أثاره « الأنبارى © أبو بكر محمد بن القاسم المتوفى فى 8 7 "اها 
فى شرحه للقصائد السبع الطوال الجاهليات » بتحقيق العلامة عبد السلام هارون 29 » 
دون أن يكون فيا أشاره الأنسارى متصصلا بشرح المعلقة + قيد على -حركتنا فى استثسارة 
القواميس » أو معجم الشاعر الخاص » وهو ما سنلجأ إليه بدرجة أكثر ء عند الاستشهاد 
بأبيات من خارج المعلقة . 

تبدأ معلقة عنترة بعين حائرة » تحمل هم نفس ملتاعة » لاتكاد تجد قولا جديدا متميزا 
يلائم لوعتها المدميزة » فالشعراء تناولوا ثوب الشعر فردَّموه » أى رقعوه » ونفث كل منهم 
لواعجه من خصلال التعيير الذى يميز تجريته على جانب منه» فلم يكادوا يغادرون فيه 
موضعا للرقعة لمن يأتى بعدهم بلواعج جديدة » لم يغادورا فيه متردما » وتلك أزمة «التعبير؟ 
الأولى التى يعانيها عنترة » أما أزمة دوافع التعبير فهى تتمشل فى «المكان » الذى يرتبط 
بالذكرى ويعين على القول » وهو امكان؛ يتعرض لا يتعسرض له «التعبير # من تخاطر 
«التشابه» فإذا كان من الصعب » نسج تعبير ذى ملامح متميزة » فى شوب كسعه الرقع + 
فإن من الصعب كذلك تبين الملامح الخاصة لمكان» كان يكتسب مذاقه بوجود الأأحبة فيه 
فليا هجروه تساوى بالامكنة الأحرى من حوله . حتى لايكاد يعرف ٠‏ وتختلط فيه المعرفة 
بالتوهم : 


هل غادر الشعراء من دم ؟ أم هَل عرفت الدان بعد توهم 013 


)١(‏ أنظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٠‏ لبي بكر الأثيارى » تحقيق وتعليق عبد السلام هارون مى 
*87؟ ومابعدها » دار المعارف » الطبعة الرابعة سنة 1١84٠5‏ . 
(47 قال الأصمعى : يقال : ردم ثويك أى رقعه » ويقال : ثوب سردم أى مرقع » يقول : هل ترك الشعراه شيئا 


يرقع ؟ 
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إن هذه الحيرة التعبيرية والمكانية الى عكسها مطلع المعلقة » سوف تشع فى الأبيات 
الثهانية التى تتلو بيت المطلع » وتظل عين الشاعر حائرة بين نقطة ثابتة تقيم فيها عبلة هى 
« الجواء ؛ من بلاد نمجد » ونقاط أخرى متغيرة » يحاول من خخلالما العاشق أن يقترب من 
«اليزن » أو 2 الصمان ؛ أو 0 المتثلم © » ولكنه يدرك مع تغيير مواقع محاولة الاقتراب ١‏ أن 
الأرض التى حلت بها » يحميها منه زثير مدافعين يحيطون بها » ومن ثم فهو يطلق عليها 
#أرض الزائرين » ويعلم أن مطلبها هناك عسير عليه » وهسا هو يأمل فى أن يكون «الزمان» 
عونا على تقريسب ما أبعده المكان ٠‏ فتكون خضرة الربيع » عونا على أن يلتقى أهله وأهلها 
فى متربع واحد » ولكن الزمان بسدوره ينثر الأهلين فى متربعين فتحل جماعة بالغيلم » 
وأخرى بعنيزتين : 


يإدار عبلةٌ بابفواء تكلّمبى وعمى صّياسا دار عيلةً واسليهى 
وَتحل عبلة بالجواء وأهلتا بحرن » فالصمانٍ » قالولم 
حلت بأرض الزائرين فأصبحث عسراً عن طلابك ابسة غرم 
كيف المزارٌ ؟ وقد تَربّع أهلها بعتيزتين وأهلنا بسالغيلم 


إنه أغتراب يعائيه الشاعر على مستوى ( التعبيرة الذى يفتقد فيه مذاق الخصوصية » 
وعلى مستوى «المكان» الذى يفرق الألحبة » «والزمان» الذى يحبط أمل اللقاء . 
هذا الاغتراب الواقسى ٠‏ يدفم الشاعسر » خلال البحث عن التوازن » إلى أن يقيم 
التوحد فى العالم الذى يمتلك أطرافه » ويستطيع أن يحطم فيه حواجز الزمان والمكان » 
ويجد ذاته مسن خلال خصوصية التعبير » وهو عالم التخيل » إنه يستطيع أن يعود إليه 
متأسلا فى أناة » بحواسه المستغرة لبلتفط الزئيات + يعيسد ترتيبها ويجمع شتاتها ليحقق 
الذى ينشده . 
ومن ثم فإن أبيات الشتات المكانية والزمانية تلك ؛ تعقبها استعادة للحظة الرحيل » 
التي كانت خباية ظة التوحد ء وهى استعصادة سوف نرى فيها مدى تيقظ حواس العاشق 
فى الليل البهيم . 
إن كنت أَزْمعتٍ الفراقٌ فإنا ‏ زمست ركابكم يليل مظلم29 
ماراعنى الا حموئة أهلهسا وسط الديار تسف حب الطفمخم 429 
فيها اتشان واربيعون حلوبةً ‏ سُودا كشافية الغراب الأسحم 00 
(1) أزمع الفراق : عزم عليه » الركاب : الإبل : زم الركاب : جعل بها زماما ‏ 
(9)رإع : أفيع + حب الخماهم ؛ آخر مأيبس من النبث . 
(*) الملوبة : الإبل العى أطاقت أن يمل عليها + اخواق : ريش مؤخر ابناج : الأصحم : الأسود. 
نكن 


وأول مسا يلفت النظر فى البناء الفنى للوحة الرحيل هذه » هو حرف «إن: الذى 
يتصدرهاء والذى يشى بأن الحدث التالى لها يتعلق بالمستقبل أكثر من تعلقه بالماضى » كيا 
يقول النحاة : ١‏ ومهما كانت صيغة فعل الشرط أو جرابه » فإن زمنهيا لابد أن يتخلص 
للمستقبل المعصضص يسبب ويجود أداة الشرط الجازمة » بالرغم من أن صصسوريتهها أو صورة 
أحدهما قد تكون أحيانا غير فعل مضارع » إذ من المقرر أن أداة الشرط الحازمة تجعل زمن 
شرطها وجواءها مستقبلا الصا( 

فمحدث الرحيل لايريد وجدان الشاعر أن يرصده باعتباره حدثا قد تم فى الماضى » وإنما 
تترك الصياغة فرجة فى حائط الماضى الأصم وتبعله من خلال الأداة لايتسريب كلية من دائرة 
المستقيل ليتسع مجال الحركة أمام التخيل . 

فإذا عدنا إلى المناح الذى ترسمه لوحة الرحيل » لالحظنا غلبة الظلمة والسواد عليه » 
فالركائب علق تالا الأزمة فى ليل مظلم ٠‏ والثياق التى رحلوا عليها مسوداء مظلمة كريش 
ناح الغراب الأصود » ولايمكن أن تبعد دلالة رمز السواد على الحرن عن مخيلتنا » .خخاصة 
إذا أضفئا إليسه دلالة رمز الغراب على البين والفراق » ومع أن الرمز الأخمير يكمسن فى واقع 
الأمر فى ” صوت الغراب ؛ إلا أنه تسرب هنا إلى لون ريشه الذى اصطبغت به نياق الرحيل» 
ولقد قاد هذا الجو المظلم ‏ الذى من شأنه أن يعطل -حاسة البصر ء قاد الشاعر إلى استنفار 
حاسة « السمع؛ فهو مم يتلق إشارة الرحيل إلا من خلال صوت الإبل التى تسف حب 
الخمخم » وكأن صوت الحركة غير العادى فى ليسل القبيلة مثلا فى صوت أضراس النياق 
وهى تطحن طعامها فى جلبة غير معتادة » قد أيقسظ الواجس فى نفس العاشق المتوجس 
لذى يخاف الرحيل ويتوقعه . لكن الذى يلفت النظر -حقا هو أن توقظ حاسة 1 
حاسة البصر فى هذا الليل البهيم » فتقترب من القافلة المتأهبة » وتخترق الظلمسة لتحيط 
بهاء ومع أن نياقها مجللة بالسواد الحالك» » ومع أن الليل شديد الظلمة » فإن حاسة البصر 
لمستنفرة لاتكتضى بالإحاطة بمجمل المشهد العام »و إنما تعطى إحساسا بأنها أحاطت. 
بتفاصيله عددا » فهناك اثنتان وأربعون ناقة سوداء » أحصينت ف ليلة مظلمة » والصورة 
لاتخلو من إشعاعات مجنجة : خخاصة إذا أضيفت إليها دلالات العدد » والأربعون» تحمل 
للغة معنى الميالغة » ولاتبتعد دلاثة الاثنين أيضا عن الإشارة إلى معنى الكثرة غير المحددة» 
وهو معنى ظل يلازم صيغة التثنية فى العامية المصرية حتى الآن . 


1481 عباس حسن : التحو الوافى جع ع 457 دار المعارف_الطيعة السابعة سنة‎ )١١ 
لفق‎ 


حاسة السمسع تلتقط إذن حمهبات الرحيل » وتستنفر على أساسها حاسة البصر التى 
تستيقظ استيقاظا خياليا مجدحا » فلا تكتفى برصد القافلة السوداء في الليل » وإنها تحصيها 
عددا ٠‏ كأنيا تتلمسها واحدة وإحدة؛» لتعرف أيتها نساقة الحبيبة الراحلة 17 وطعل هذه 
المخاطرة التى تدفع بالمحبوبة إلى بؤرة الصورة ولو ضمنيا » هى التى تجعل حواس أخخرى 
تستيقظ أو تستنفر » لتكمل بناء الصورة من قريب ٠»‏ فبعد حاسة السمع والبصر » تأتى 
حاسسة الذوق ثم حاسة الشمء وهما حاستان تدلان على غاية القرب » وخاصة حاسة 
الذوق التى تتطلب الاتصال المباشر بين الطرفين » فى هذا الإطار تأتى الصورتان العاليتان . 


إذ تَسْتِييّكَ بذى غَروبٍ وافسح عَذْبِ مقَنّة , لذَيذٌ مطعه © 
وكأن فارة اجر بقسيمة ‏ سَبقتٌ عوارضها إليكٌ من الفم © 


خلذة المطعم صودة سذاق واتصال حسى » ومع أن الصورة التالية المتمثلة فى رأئحصة 
المسك ء يمكن أن تدل من خلال إيحاء الشم على وججود مساقة ما فاصلة » فإن التعبير 
بالفعل «سبقت» يورحى بأن الصورة متحركة » وبأن المسافة الفاصلة » تشأكل ٠‏ ولكن ضمير 
المخاطب المفرد فى الأيات» ريا لا يستسيغه القارىء العصرى بسهولة » فالحديث هنا عن 
المحبوبة وجماها » وا محب يقول إنها #تأسرك» ببسمتها » وتسبق «إليك» من فمها رائحة 
المسك » وربما كانت الطريقة الأخرى فى التعبير والتسى يشير إليها البلاغيون بحذف المفعول 
- إهها قأسر وتسبق رائحتها. أكثر مناسبة جحو التوحد والخصوصية الذى تبثه الصورة هنا . 

غير أن الصورة البصرية تعود هنا مرة أخرى للظهور . لكنها تعود من خصلال وسيلة 
جديدة يمد من خلانها أحد طرف التشبيه فيتم التركيز عليه والتشعب حتى ليبدو وكنأنه 
هدقف بذاشه » واللوحة البصرية العى تجسدها الصورة التالية » أثارت بالفعل بجعدلا عند 
النقاد القسدماء والمحدثين ء وأحدثت لبسا ربا يسود إلى الاأعل بالمدلول الشائع لبعض 
الكثياث » وتنحية مدلولات أخسرى » قد تكون أقل شيوعا » ولكنها أكثر تناسقا مع مناخ 
اللوحة » والصورة تأخخذ جزئية دقيقة فنفصلها ٠‏ فبعد الحديث عن الابتسامة الآسرة التى 
تفوح منها روائح قارورة العطار المفعمة بالمسك » تأتى صورة بصرية لنفس اللقطة لإعادة 
سيد طيب راشحة الابتسامة » وهى صورة الروضة البكر التى يمعد تفصيلها على مدى 


خحسة أبيات : 


)١(‏ يخعلف هذه العأويل عا فسر يه القدماء الابيات » ويمكن رؤية نموؤج لتفسيرهم » عند الأثبارى » المرجع 
السايق ء ص ”ه #وما بعدها . 

(؟) تستبيك : تذهب بعقلك » بذى غروبب : أى بثغر ذى غروب » وضروب الأسئان حدها » واضبح ؛ أبيشن 
والصورة كناية عن الانتسامة . 

(") الغارة : وعاء المسك » القسيمة : المرأة الحسئة الوجه ؛ والعوارضص الأميئان الضواحك . 


يفنا 


أؤروصة أَنٍ يشمن ببتهَا 2 عَيثٌ قليلُ الدّمن ليس بَمْعَلِم ”© 


جادت عليه كل يكسر ثّرةٍ فتركن كل قرارة كالدرهه 29 
سحا وتسكابا فكلٌ عشيةٍ 2 يجرى عليها الماءالم يتصرم 09 
وعملا الذّباب بها فليس يسارح غَردًا كفغل الشارب المترم (4) 
هَرِجَاتحسُك ذراقه بذراعسه قَدْحَ لمكب على الزناد الأنجذم 0 


إن اللوحة امتداد يتلاحم فيه الشم مع البصر » فالرائحة الطيبة الى كانت تشبه ريحة 
تقاوورة المسك» تنبعث قوتها من حاسة الشم أولا » دون أن تتأثر تأثرا جوهريا با حواس 
الأتعرى وإن كانت قابلة لبعض التأثرات العرضية أو الشكلية بها » ذلك أن جودة ريح 
المسك هى التى يتبععث منها التأثير » ولا يغير من درجة ذلك التأثير أن تكون قارورة المسك 
من ذهب أو من فضة أو من زجاج أو أن تكون «فارة تاجر » فكسل تلك مؤثرات عرضية 
تأتى مسن حواس البصر أو اللمس » لككن الشاعر ينتقل بنا فى الصورة التالية إلى لون آخر 
من التأثر الحسى ؛ يستنفر من شخلاله حاسة أأخرى هى حاسة البصر » مع المحافظة على 
المخيط الرئيسى الممتد فى شكل الرائسة الركية بين الصورتين ١‏ فرائحة المحبوبة تذكر بالروضة 
الأنف الكامنة فى مكان غير معلوم ولا مطروق فهى أل تعرضا لوطء الأقدام » وأكثر 
احتفاظا ببكارتها وقد استقبلت من الأمطار زنحاتها الأولى » فتركت بها حلقات من الماء 
الرقراق مستديرة لامعة كالدرهم + ولم يزل اللاء يعتادها هونا لم يتقطع عنها » فاحضرت 
وأزهرت » وشدت رأئحتها قوافل النحل الياحثة عن رحيق تمتصه » فأصايت من رحيقها مأ 
أشبعها وأثملها فغنت ورقصت » وأرادت أن تحبر عن ببجتها بالتصفيق وبحك الأذرع 5 
ولكن رغبتها فى البهجة تحول دونها وساتلها التى تقصربها ؛ فأذرعها قصيرة » » ولكنٍ 
وغبتها قوية » وهى من ثم تحاول كما يحاول الأتجذم مقطوع الذراعين أن يستخرج الشرر من 
الزناد فيقرب ما بين أصول أذرعه » ويحك الزنادين : فينيعث الشرر ومنه تتولد علاثم 
ألحعيأة . 


)١(‏ الروضة : مكان تمع إليه الماء فيكثر تبته » أنقف : بكر ل ترع : غيث قليل الدمن : مطر خفييف : ليس 
بمعلم ١‏ غير معروفة ولا مطروقة . 

(؟) بكرئرة : باكورة المطر القوية » قرارة كالدرهم : بقعة ماء لامعة مستديرة ٠‏ 

0 السمم والتسكاب : الصب » ل يتصرم : لم ينقطع . 

(4) بارح : زائل » التغريد : التطريب » المترنم : المغنى قليلا لايرفع صوته . 

(5) هزج : سريع الصوت » الأجلم : المقطوع اليد . 
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هذه هى الملامح العامة للصورة » التى تمتزج فيها حاستا الشم والبصر ٠‏ وتلتقى فيها 
المحبوبة بالروضة العطرة المتضراء » ولقد أطال الشاعر هنا فى الوقسوف أمام ملامح الصورة 
التفصيئية بالقياس إلى الصور السابقة » وربها كان من دوافع ذلك شدة الاتصال بين صورة 
الأننى وصورة الأرض ف السوعى العسربى ؛ حتى إن كثيرا من المفردات التى تستخدم فى 
إحدى الصورتين » تستخادم ف الأحرى على نحو يكاد لايستشعر فيه رأئحة المجاز » مثل 
الآيات القرآنية : ( نسافكم حرث لكم ) و ( أرضالم تطئوها ) ء (حتى إذا أخذت الأرضص 
زخرفها وازينت ) وكثيرة هى التعبيرات التى تلتحم فيها الصورتان » ومن هنا فإن الشاعر 
يمس وكدأنه يتحدث عن عسوبته » ولعله مين نصلال ذلك حرص على أن يكرر صفة 
البكارة» ثلاث مرات وهو يجدد ملامح الصورة . فالروضة ١‏ أَنّف ؟ لم تمس » وهى ليست 
«بذاث معلم » لم تطأها قدم » وزتحات المطر 8 بكر 4 حرة » ولاشك أن عنترة هنأ وهو يطرز 
عل صورة الأرض العطرة » وبجه المحبوبة الآّحر ء يخلع على أحد طرف التشبيه ما يحلم به 
ف الطرف الآعر . 

أما الصورة التفصيلية للذباب وسط الروضة » فقسد لفتت نظر الأقدمين ء يقسول ابن 
كنيبه (21 : وبمأ سبق إليه وم ينازع فيه قوله : 


ولا الذياب بها فليس بباريح غسردا كفعسل الشسارب المتريسم 
هتنجايجك ذراعه بذراعه قدح المكب على الؤشاد الألجدم 


وهذا من أحسن الشبه . . 1 . ه. 


وكلمة 3 الذباب » هى مفتاح هذه الصورة » وهى الكلمة التى يمكن أن تكون آداة 
للتنفير منها » خماصة إذا اقترنت فى ذهن القسارىء المعاصر » بالحشرة الصغيرة التتى تحمل 
الأمراض والعدوى » وتلح على الوجه البشرى فيذبها ثسم تعود مسرعة من جديد وينبغى أن 
نذب نحن هذا المعنى قليلا عن مخيلتنا » تخاصة فى إطار لغة كالعربية يبقى فيها المصطلح 
وتتسع ظلاله ودلالتته على مدى خمسة عشر قرا » فلييس من الضرورى أن يكدون مفهوم 
الذبابة عند عنترة مطايقا تماما لتصورنا الحالى لها خاصة أن الكلمة اللغرية » تقبل كثيرأ من 
التصورات » يقول المعجم السوسيط عند تعريفه للذباب :« الذباب يطلق عل كثير من 
الشرات المجدحة (؛ وصاحب القساموس المحيسط يقرن بين كلمة ‏ الذباب» وكلمة 


(1) طبقات الشعراء ‏ طبعة لندن سنة 1455 عن 390 
(7) المسجم الوسيط : ج١‏ صن 7لا معجم اللخة العربية ‏ الطبعة التأئثة سنة 1946 . 


ايل 


« الدحل » إن لم يكن ف المعنى ففى خصائص الصياغة ()ومازال التحل الجبل يطلق عليه 
فى بعض مناطق جنوب الجزيرة العربية أسم « ذباب العسل 26 بل إن كلمة الذباب تتحد 
فى بعض مرادفاتها ٠‏ مع كلسة « عنترة ؛ اسم الشاعر ء يقول قطرب » فيبا يرويه عنه 
الأنبارى7 : ١‏ عتترة يكون مشتقا من العنتر وهر الذباب ؛ , فالخركة المجنحة إذن لهذا 
ألكائن الصغير الطموح المغنى » ينبغى أن تكون هى يؤرة إلتفسير الشعرى » التى قد يلتقى 
فيها عنثرة مع الذياب + ليس فقط فى الاشتقاق التفظى البعيد كا رأى تطرب ٠»‏ ولكن ى 
اتحاد الحالة » والاقتراب مسن الروضة رمز المحيوبة » والامتصاص من الرحيق والانتشاء 
والتخنى حوله » دون خوف من « زثير الرجال » الذى يمنعون عبلة » ويحولون أرضها إلى 
«أرض الزائرين » » ويكمل صورة الالتحام بين الحالتين » طرف الصورة الآخصر » صورة 
المجذوم » المقطوع الذراعين » الذى يكب عل الزناد » رغم قصر الوسائل » ويصر على أن 
يتولد الشرر » ليزرع لسه الدفء والضوء ء أليست هذه هى الصصسورة العميقة » للفارس 
العاشق الذى يمنعه القناع الأسود » والشفة المشقوقة + أن يقدح الزناد كيا يقدحه كل 
العاشقين » وتقص أطرافه » ولكته يصر رغم ذلك » على المحاولة » ويؤديبا وهو ثمل من 
حلاوة الرحيق مترتم يغتاء العشق ‏ 

إن صورة المحبوبة تكمن طوال فترة الإيضال فى الروضة الغضراء العطرة وإذا كان ذلك 
الايغال ء قد حقق التوازن » وأقام التوحد المفتقد ء أمام واقع الفرقة » فإن الشاعر مايلبثك 


أن يردنا مرة أخرى إل الماةم مخشونته : 
عُنى وتُصبح قَوْقَ ظَهْرٍ كشية وأبِيث قوق تسراة أدهم مُلْ نن 
وخشيتى سَرْجٌ على بل الشوى بد مراكله » نبيل المسزم (©2 
قل تُتلغنىّ دراها شَدَنِية لَعِنَثْ مسرو الشرابٌ مُصيّم 200 
تحطارةٌ غِبٌ الشّرى زييآفةٌ قَطسُ الآكام يَوْنْصِذٍ شفت ميم 20 
تكساننا أقصّ الآكامٌ عشيّة يقريب بين المتشمين مُصَلةٌ © 


تأوى له فلص التّعام » كرا أوت حَرْقُ هَانيةٌ لعج طمطم » 


1881 طبعة الحليى سئة‎ » 0١٠ ص‎ ١ أنظر الفيزوزبادى القاموس المحيظ ج‎ )١( 

(1) شرح القصائد السيع الطوال ٠‏ صن 741 

(؟) الأدهم : الأسود » سرزة الفرس : أعلاه . 

( 4 ) الحشية : الفراش » عبل الشوى : غليظ القوائم والعظام + النهد : الفسخم » المراكل ؛ مايركل به من رجل 
أو قدم ع : موشيع القزام ٠,‏ 

(6) شدئية يمنية + ممروع الشراب ء لالبن فيها » مصرع ؛ عقيم . 5 

(7) نمطارة : تخطر يذيلها وتحركه ء غب السرى : بعد قطع رحلة الليل » كتاية عن عدم تعبها رغم كثرة السير ٠‏ 
زياقة: : مسرعة ٠»‏ تطس الآكام : تضرب الروابى » ميقم : شديد الوطء , 

(9) أقمن : أكسر + قرهب بين المنسمين ٠‏ صقة لذكر النعام الذى تتقاوب أظافر خفه » مصلم : مقطوع الأذن. 

() حزق : جماعات الثياق » أعجم طمطم : راعى الإبل العبد الأعجمى . 
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يتبعن قله رأسه وكائه 5 تج َلى ب ش هن 7 )0 
صَعْل يعود بذي العٌشيرة بِيضَةٌ كالعيد ذى الفروٍ الطوّيل الأصلم (" 


إنه الواقع الذى يتجسد من خلال المقابلة بين فراش المحبوبة الرقيق وفراش المحب 
الخشن » من خلال ثلاث علاثم زمانية ء الإمساء ؛ والإصباح واشييف + وهى علائم 
تشكل نصف طرف الدائرة الزمانية » وتترك بقية الدائرة يغمسرها ضوء النهار ء وتتحرك 
عليها مغردات الصورة كا سنرى » ولكننا إذا بقينا قليلا فى نصف الدائرة الأول » قسوف 
نجد أن الشاعر قد اختار اللحظة الأولى واللحظة الأخيرة لمحبوبته ؛ الإمساء والإصباح + 
واحتار لنفسه لحظة حاصرة بين اللحظتين ١‏ وهى المبيت » وفى الوقت ذاته اختار للحظتيها 
طابمع الثباث » فهى قوق حشية ناعمة تسلمها لحظة الإمساء للحظة الإصباح » مريرا 
بالضرورة بلحظة المبيست التى سكت عنها وهو يرصد ليل المحبوبة » وهى فى الوقت ذاته 
أكثر اللحظات ححاجة إلى السكينة » ولعله من أجل هذا يختارها لنفسه » لحظة وحيدة 
ويصورها قلقة » فهو يقضيها فوق ظهر حصان » أسود ملجم » وإتلاحظ أن صغة السواد 
التى لسونت ليلى رحيلها » تعسود لتلون ليل رحيله صو أيضا .إن لقطة الرحيل » سوف 
تستدعى بالضرورة وصفب الراحلة ؛ واللافت للنظر هنا ء أن عين الشاعر تلتقط راحلتين 
مختلفتين المتصان وإلناقة ء ولايبدو فى سياق بناء المسورة الجزم بوصد التعاقب أو التوازى 
بينهما » فقط يبدو الحصان ٠‏ وقد أصبح ظهره حشية مع قوته ومهابته » وتبدو الناقة أملا 
يحلم أن يحمله إل الديار » ومن خلال هذا الحلم ييدو أفق المدى ء الذى لابد أنه واقع 
زمانيا فى طرف الدائرة المسكوت عنه ٠‏ بين الإصباح والإمساء » لأن الأضواء الى تلقيها 
عين الشاعر على الصحارى من حوله » تستنفر حاسة البصر عندنا + وتجعلتا ذلتفت معه 
إل كائئنات تدب فوق رمال الصحارى راحلة مثله » يحدوها الحب والقوة » كيا يدوه » 
وتعانى من الظلم كما تعانى طبقة العبيد التى ينتمى إليها . 

إن المتصان قوى القوائم والعظام » ضخم المراكل » تتطلع العين إلى موضع حزامه ف 
نبل ومهابة » ومع ذلك فإن صورته التى تلتقط له هنا قبدو وكأنما صورة ثابتة » إنه أشبه 
بقاعدة ترتكز عليها 3 الحشية » التى يبيث عليها الشاعر » فهو فارس عرشه على !نيل » 
بكل مافى ذلك من توقز وانطلاق بالقوة » أما الشق الثانى من الصورة وهر المتصل بالناقة 
قيبدو مخالفا ومكملا للشق الأول ٠‏ فهر شق متحرك فى مقابل الشابت هناك » وهو تبارى 


(1) الدج : هودج النسأه » ميم : ضربت عليه خيمة . 
(7) صعل : صغير الرأس ء ذى العشيرة : أسم موضمع ٠‏ 
و1 


ف مقايل الليل » ولقسد جاءت الإثسارة إلى الحركة مسن خلال فعل الأمنية والهدف اذى 
يتصدر الصورة : « هل تبلغنى دارها شدنية » ؟ وهى أمنية تستلزم الحركة التى تعين عليها 
راحلة مؤهلة نشطة » قهى مؤهلة مسن خلال أنها لاتستخل فيها تستغل فيه النياق الأعرى » 
فهى لاتحمل ولاتلد ولاترضع # لعنت بمحروم الشراب مصرم » وهى من ثم معدة لقطع 
«المسافات الطويلة ؛ فحسب ثم هى نشطة » تسرى الليل كله مسافرة سلاينال منها 
التعب» وتشاهد « غب هذا السرى » تهز ذيلها يمنة ويسرة من وفرة نشاطها وسرعتها ثم 
تضرب الروابى بخف شديدة الوطء فا بالك يبا فى أول الليل ؟. 

إن صورة الشاقة التى ولدت هنا من صودة الخصان دون فاصل مرثى » ستلد بدورها 
صورة النعام » ومادامت السرعة قد بلغت مداها » فقد تداخلت من خلاها فى حدقة 
الحواس المستنفرة » مشاهدة الطبيعة فى الصحارى الشاسعة » والشاعر لايلجأ إلى أدوات 
الربط ولا إلى آدوات الانتقال » وإنم! إلى كيمياء المزيع وسهولة العدا حل والتوحد ٠»‏ التى تتام 
للحواس » وقد تخلصت من -جاذبية عالم الواقع إلى المناخ المتميز لعالم الشعر . 

إن الظليم ؛ ذكر التعام » سوف يتسذل إلى الصورة هنا تسللا خفيفا كما يحدث ف 
طريقة « التداصل والإحلال ؛ فى التصوير السينائى ء فإذا كانت الناقة الى يمتطيها 
الشاعر ء تطأ الروابى ٠‏ وتطس الآكام بخف قوى عريشى » فإن الشاعر أيضا « يطس 
الآكام » أو يقصها » على ظهر نعام صغير الخف ٠‏ سريع العدو » ولنتأمل طريقة التدال 
واللإحلال الخفية » قفى أعلى الصورتين » يوجد الشاعر الراكب القاصد دار المحبوية »> 
ولكته مسكدوت عنه فى الصورة الأولى فالناقة هى التى تضرب الروابى » ومصرح به فى 
الصورة الثانية » فهو الذىى. يشيرب الروابيى + وف أسفل الصورتين يوجد الخف الذى 
يلامس الأرض » لكنه فى الصورة الأولى خصف عريضض قوى لناقة تطآ الأرض بقرة ٠‏ وف 
الصورة الغانية صف ضيق ‏ قريب بين المنسمين 4 لذكر نعام سريع ٠»‏ لايكاد يلامس بقعة 
حتى يلامس تاليتها » ومن خلال اشتراك أعلى نقطة فى الصورتين » وأدنى نقطة فيهما > 
يتسرب الإإاحلال شيئا فشيفا فنجد أمامنا ذكر النعام بدلا من الناقة » كا وجدنا الناقة من 
قبل تحل محل الحصان ء لكن موجة الإحلال والتداخل لن تقف عند حد » فسوف يفاجثنا 
الشاعر بأنه هو نفسه سيدخل فى إطار داثئرة التداخل والإحلال » وسئرى شرائح من صورته 
التفسية أو المعنوية » تسرب إلى داخمل مسورة قافلة النعام ٠‏ التى يتقدمها « الظليم » 
وتسترشد هى فى عدوها بحركة أعلى نقطة فيه والتى تبدو وكأنها قمة هودج ميم ( ولتتذكر 
أن الهودج يكون على ظهور الإبل ٠‏ فتعود الصورة إلى التداخل من جديد ) . 

يتبعن قلة رأسه وكأنه حسدج على نعش لطن يسم 


ةا 


أما التداخصل بين الشاعر والتعام » فيأتى من التأمل الدقيق ف الملامح التى اشتارتها 
اصورة من ذكر النعام »ء وهى ملامح مشتركة مع طبقة العبيد التى يتمى إليها الشاعر » 
فذكر النعام مصلم أى مقطيع الأذنين » وتلك سمة تذكر بالاضتلاف الشكلى الذى يعانى 
منه العبد فى شكل تشقق الشفة أو حتى صلم الأذن » ثم إنه حتى وهو يقود الجماعة 
ويزدهى براسه الطويل الذى يسترشد به القطيع » ويتبادلون خلال ذلك همههات صرتية 
غائمة » لايرتسم منها فى حواس الشاعر المستنفرة ؛ إلا *مهمة العبد الحبشى الأعجمى 
راعى القطيع فى الصحارى » عندما تتشابه كلماته الخامضة مع رغاء الإبل التى تأوى إليه . 
تأوى له قلص النعام كما أوت حسؤق يانية لأعجسم طمطم 
إن التداخل الذى قرب العبد الإنسان من ذكر النعام » سوف يكمل الدائرة لكى يخلع 
على النعام أيضا مشاعر الإنسات » ولكنها محصورة فى نطاق العبودية » فالظليم ذكر 
التعام» له أيضا أطفال يرعاهم » بيض يعوده فى منطقة 7 ذى العشيرة » ولكنه أيضا وهو 
يتردد هناك برأسه الطويل ٠‏ لايرسل إلى الحواس إلا صورة العبد الطويل المقطيع الأذن . 
صعل يعود يذى العشيرة بيضه كالعبد ذى اللفرى الطويل الأسود 
وهنا تكتمل دائرة التداخصل والإحلال فلا نرى أمامنا إلا مصورة كبرى واحدة » مصرغة 
من الشاعر والكائنات المحيطة به . 
إن النعام اذى حل محل الناقة فى الصورة سوف يفسح ها المجال لإعادة الظهور مرة 
أخرى » لأن الرحلة على وشك الأنتهاء والداثرة على وشك الاكتيال ٠‏ والشاعر فى لوحة 
الرحلة الأخيرة » بيعم بوصد ملمحين » ملمح السرعة وهى فى قمتها وملميح السكون وهو 
فى بدايته » وهو يستثير فى رسم الملمحين مجمل الحواس المتاحة سمعية أو بصرية أو لمسية » 
حتى تصل لنا الصسورة مخلفة بالمتاخ الصحراوى الذى ولدت فيه : 
وكأناتثاى بجانب دتْهاالو ‏ حشيّمِن ترج العشّى تووم 0 
هسرٌ جنيب كلما قطفت له غُضْبى اتقاها باليدين ويالفم 207 
سركث على جنب المرّداع كأنم تركث عل تَصَبٍ أجِشن مُهَضُم 0 
وكأن رُبَا أو كحيلا معقسداً حش الوقود به جوانب قمقم 29 


. المؤوم : ذو الرأس القبيج‎ ٠ تنأى : تبعد ء المدّف الوحشى : الجائب الأبمن‎ )١( 

(؟) جنيب : بجائيهأ » عطفت : التفت . 

(7) الرداع : اسم موضع ء قعسب أجش : قصب يتكسر . 

(4) الوب : الطلاء ء الكحيق : القطران ؛ معقد : مخلى » حش : أرقد . 
ارل 


ينباع منّ ذضرى غضوب جَسْرَةٍ | زيسافة مهل الفتّق المككم0) 

إن ملمح السرعة القصوى يتجسد من خلال بعض الصور الشائعة فى الشعر ااهل 3 
وهى صورر ناتجة من شدة التأمل فى الراحلة لككثرة ملازمتها وشدة الألفة معها » ومن هذه 
الصور ء التفرقة بين جائبى الناقة أو بين دفيها » فهناك الجاتب الأْسر » وهو الذى يتم منه 
ركوب الثاقة عادة » وكذلك يتم حلبها ومن ثم يسمى بالجانب الإنسى + وهنالك الانئب 
الأيمن وهو الذى يكون أكثر تعرضا لسوط الراكب » لأنه يكون عادة فى يده اليمنى » ومن 
ثم فقد توارثت أجيال النياق سوء الطنئ » مما يمكن أن يأتيها من الجانب الأيمن ولعلها 
لذلك أصبمحت ميالة لأن يكون جانبها الأيمن شرسا » وهو هنا مسمى باجائب الوحشى 9 
الدّف الوحشى » وناقة عدترة تسرع فى سيرها » كأن هرا تعلق فى -جنبها الوحشى يتشبيث 
بأظافره الصغيرة » قتغار الناقة ويزداد سيرها سرعة ء وهذه الصورة عن اوور اشع 
الجاهلى » يقول الأعشى : 

بجلالة سرج كأن بغرزه21 هسرًا إذا انسل المطلى ظلاها 
ويقول أوس بن حجر : 
والتف ديك برجليها وخمنزير 

على أن عنترة يريد أن يجعل لهذه السرعة مذاقا متميزا ؛ فهى ليست سرعة تتجسد فى 
خط مستقيم » وإنها يميل الجسد إلى التكور خبلال الانطلاق ولعل ذلك يساعد على جابية 
قوة الريح فى الصحارى ٠‏ فالعتق دائم الالتغاف إلى الجائب الأيمن » يتقى السوط المتوقعم 
احينا + ويبحث فى غضب عن القط الكامن فى جنبه حينا أخر » لكن القط - الموهم ب 
بدوره لايكف ولايستسلم ٠‏ فكلما جوت الناقة غاضية ء اتقاها معابثا بالبدين والفم » ولقد 
أضافت « كلما » هنا معنى الديمومة فى الصورة » والحركة المتولدة عن الحركة » وهو معنى 
لايوحى به بناء الصورة فى بيت الأعشى أو فى بيت أوس . 

وبلوغ السرعة هذا المدى يقسدم لونا من الإإيجاز فى الزمن وطى المسافات ويجعل ١‏ السرد 
الشعرى ؛ فى غير حاجة إلى وصيف التفاصيل » يدن لع قاد الذى بأنى بضة هل الصنوي 
مباشرة » هر مشهد الإناخة المؤذن بنهاية الرحلة + وسن اللافت للنظر أن عنترة يقسدم لنا 
صورة سمعية لنهاية الرحلة » كبا بدأ اللقطة الأولى بصورة سمعية من خلال سراعه للابل 
فى جوف الليل #تسف حب المخم » . 
)يتاع : ينبم ٠‏ اللغرى : ما خلف الأذنء الجسرة : الطريلة » زياقة ؛ سريمة متبغرة ٠‏ الفنيق المكدم : 
الفحل الغليظ . 

باينا 


فقد جاءت الصورة الأخيرة كذلك سمعية » من خلال سياع صوت الإناخة وقد 

تكسرت تحت أقدام الناقة أعواد القصب الأجش : 
بركت على جنب الرداع كأنم| ‏ سركت على قصب أجش مهضم 

وكأن الصورة السمعية الأخيرة رجع تصدى الصورة السمعية الأول فى مكان ناء بعيد » 
لكن السكون إذا كان قد أطفأ موقد الحركة عن القسدر المتوهج » فا تزال آثار الغليان 
والبخار قوية على جسد القمقم » إنه العرق يتفسح من جسدها كالقطران الأسود الليج » 
أو كالنفط المعقد ويتبعث من خلف الأذن » وقد غلى جسدها كقمقم النحاس الذى 
أوقدت عليه النيران » لكنها ما تزال ناقة طويلة سريعة قوية كفحل الإبل الغليظ . 

ا فنا 

إن هذا المنهج التصويرى الدفيق يشيسع فى شعر عنترة على اختلاف أنفاسه + فهو يشيع 
عنده عاشقا # متتجلدا 6 أو متأبيا كما رأينا فى لوحات المعلقة التى عرضنا لها » ويشيع عنده 
كذلسك عاشقا ( هائما » يكاد يتداعى رقة رغم فروسيده الغليظة الصلبة » ويحتفظ ديوان 
علترة بغنائية رقيقة تمثل نمطا غزليا مختلف عن الألماط الغزثية الحسية التى كانت شائعة فى 
العصر الجاهل » وتكاد تمشل واحدة مسن الجذور البعيدة للقصيدة الغزئية العذرية التى 
شاعت فى العصر الأموى على نحو خاص » وكانت واحدة من النماذج التى مثلت الشعر 
العربسى لدى الآداب الأتصرى ٠‏ وأثرت فيها من خسلاها » وغزلية عئترة تبعث مسن الطثل 
الملمح المكانى الذى يبيج الذكريات ويحفظها فى وجدان العاشق ٠‏ ويطبعها فى ذاكرة الفن 
ء وهذا الطلل طلل عبلة الحديث العهد بأهله ؛ تتحدد ملامحه المحيطة : 

بين العقيق وبين برقة ثهمد طلل لعبلة مستهل المعهد 

والذكريات ماتليث أن تنبعسث فى شكل « أنس »؛ الجباعة بل ضوضائها » لكنه أنس 
ينعكس فى الصورة فى شكلها الفنى ؛ الججمال المفرع من الأنس فلا يلبث أن يرشد وحشة 
وشجنا ؛ يدمو فيختفى « الإنس » من مسرح الفتيات » ليكون المكان 2 مسرح الآرام » ثم 
تختفى الآرام الصامته التى تثير ذكريات الخيال والألحبة دون أن تغرى » أو ا 
مان أو إتغاذا لبظهر بدي هنا كائنات لك زوز العنوت المعبر سسواء كان صوتا يعبر 
منذرا باليين ؛ مغل صوت الغراب الأسود أو مثيرا لنشجو والحنين مثل طائر الدوح ٠‏ وهنأ 
تبتعد اللوحة عن رموز الأنس المفتقد » والمال الصامت ,٠‏ لتنتقل إلى -حواريات « العاشق8 
و الطائر » لصرته الذى يمشل قمة الشجو والحئين » ليقئعه الشاعر بأن شجوه أشد » 
وحنيته أقسى : 


زكرن 


يا مسَرِحَ الآرام فى وادى اللتمسسم 
فى أيممن العلمين درش معام 
مِنْ كل فناتةٍ تلفست جيدٌقها 
ياعبلٌ كم يشجنى فؤادى بالنوى 
كيف السلو ؟ وماسمعست حمائيا 
ولقسد حبست الدنع لا بخلآيه 


هَل فيك 5 شجن يروج ويغتدى 50 
أو هى بها جَلَّدى وبان تمِتّدى 20 
صرحا كسالفة الخزال الأقيد 20 
ويروعنى صوتٌالغراب الأسود 280 
0 إلا كنستثٌ أل ا 


يوم الودّاع » على رسسوم المعهد 
بحسنا 


ليسي وحنيسسة المتردد 


أبن الخ من الشجي المكمد ؟ 
وهتفت ىق عُصن التقسا المتسأود 20 


وسألتٌ طيرَ الدويج : كم مثل شَجاٍ 

نابديشه رب ابي شهلا 

إن اللوحة تبدأ بمشهد الظباء لكى تبعث من خلاله انطباعين متضادين فى موقفين 
مختلفين » الطباع « الشسجن 8 وأنطباع ١‏ المرح » أما الشجن فيحل عندما يرى وادى الحمى 
وقد أصبح مسرحا للآرام ومع أن كلمة « المسررح » توحى باكتظاظ المكان بالعيون السوداء 
والرقاب الفارهة ٠‏ والقدود الرشيقة » فإن الإأحساس المتولد هو الشججن الرائح الغادى : 
«هل فيك ذو شحسن يروح ويغتدى ؟ ولقد بدت أحاسيس الشجن » رفم وجود عنتاصر 
الجيال لأنبا عناصر بلا صدى أو مرايا » عناصر مقردة لا مزدوجة » وهى تكتسب قيمتها 
وقوتها عندما تتجاوب مع عناصر المحبوبة الفاتئة فتثير فى هذه الخالة المرح بدلا مسن 
الشجو: 

من كل فاتنة تلفت جيدها مرحا كسالفة الغزال الأغييد 


إن الشجن الذى ولدته لمحة الصورة البصرية فى صدر اللوحة » سوف يبحث عن 
صداه فى شكل صورة سمعية تالية » وهذا الصدى سوف ينمو تموا دقيقا فى خطوات 
متتالية » ولنلاحظ قبل أن نتتبع هذه الخطوات » أن الصورة السمعية احتلت أفقا أعلى من 
أفق الصورة البصرية » فإذا كان مسرح الأرام فى مستوى النظر ٠‏ وكاثناته التى تثير الشجن 
أو ا مرح تدب عل الأرْض » فإن أفق الصورة البصرية » على اختلاف درجات إيجائها 
المتبعثة من صوت الغراب أو أصوات الحمائم » يتجسد فى مكان « أعلى من مستوى النظر 6 


. الآزام : جمع رشم » الطلباء الخالصة البياض » الشجن : الم والحزن‎ )١١( 

(1) المعالم : مايستدل به ء الدوس : العفآء ؛ أو هى : ضعف » بان : ابتعد وغاب . 
(70) السالفة : صفحة العنق ٠‏ ومهوى القرط ٠‏ الأقيد : الذى يتثني عنقه دلالا. 

(4) يشجى : يحزن ١‏ النوى : البعد » يريع : ييف 

(0) السئو النسيآن . 

(5) أغلاوة ؛ البرهة ء النقا : قطعة الرمل تنقاد فى إحدوداب » المتأود : المتثنى , 


اهن 


إنه قادم من قمم الأشجار أو من جوف السماء » وقد يكون فى هذا التسامى الحسى المنظلور 
بمنبع الصورة » لون من الإيماء بتسامى الأحاسيسى » والارتفاع بها بعيسد! عن تراب الأرض 
حتى لو كان تراب وادى التمى . 
ولنتأمل الأن فى خطوات الئمو التى ميزت الصورة السمعية » إن الخطوة الأولى » صدر 
قيها الصوت من طرف واحد من أطراف الصورة » فقد نعق الغراب الأسود » فارتاع قلب 
المحب الشجى دون أن ينبس : 
ياعبل كم يشجى فؤادى بالنوى ويروعنى صوت الغراب الأسود 
أما الخطوة الثاتية فقسد صدر فيها الصوت من طرق الصورة معا » تدبت الحائم فأنشد 
الحب : 
كيف السلو وما سمعتث حائيا يتدين إلا كنث أول منشد 
ولنلاحظ فى بناء الصورة هنا معنى الامتداد الزمنى بالقياس إلى الصورة الأولى ء فقد 
أوحت عبارة 2 ما سمعت . . . إلا كنت » بدورة التكرار اللانبائية » كيا أوحت أفعل 
التفضيسل فى نباية البيبست بجباعية الاستجابة لصوت الحائم » مع قردية المشاعر 
وختصوصيتها » وبالخرص على التنافس والسبق فى درجات العشق وقد كان العاشق 
الصوق يتشد : 
كل من في حماك يبواك لكن أنا وحدى بكل مسن فى حماكا 
ولقد جاءت المخطوة الثالغة من خطوات نموّ الصورة السمعية » فلم تكسف بأن يكون 
لطرفى الصورة دور فى بناء الصوت » ولكتها نمت ذلك الدور فأصبحت نحوارا بين 
الطرفين؛ ولم تعد مهمسة العاشق الأرضى ٠‏ أن يكتفى بتلقى الصوت من أعلى وإنيا أصبح 
قادرا » وقد تسامى العشق » أن يصدر الصوت إلى أعلى وأن يسائل من هم فى قمسم 
الأشجار وجوف السماء : 
وسألت طير الدوح كم مثل شجا بأية وحنينسه الملسسردد 9 
بل أصبح من حقه أن يعلن قهر الصفاء والسمو التقليدى للصوت العالى ٠‏ و إنه ف 
النهاية صوت 8 عن » لايقاس بعمق وصدق صوت « شجى ؛ مثله » سل إن الطائر فى 
النهاية لو كان يحمل مأ يحمل العاشق الأرضى من وجد وصبابة » لما استرام على غصته 
الناعم المتأود لحظة : 
لو كنت مثل مالبشت ملاوة وهتفت فى غصسن النقنا المتتأود 


ب 


وهكذا يظهر العاشق ١‏ الحائم » فى نفس الثوب الفنى الذى ظهر يه العاشق المتعجلد لأنه 
فى الخمالتين شاعر قبل أن يكون عاشقا . 
#د #4 
الشاعرية التى تستنفر الحواس » هى إذن المثير والوعماء المشكل للمشاعر» ومن ثم فإنها 
تتعجلى بوسائلها الفنية المتشابهة على اختلاف المشاعر المثارة » وكيا تجلت من قبل فى صورة 
العاشق : المتجلد ؛ . والعاشق « الهائم ؛ يمكن كذلك أن تتجلى فى صورة 3 الفارس » 
المحارب » وهى صوررة كثيرة الورود فى شعر عئترة » تمتزج بالعشق حينا فى مثل قوله : 
جا لع جر لويد كد 3 ص 9 
ولقد ذكرتك والرمصاحٌ نواهلٌ منى وبيض اند تقطر من دَمى 
فوَددثٌ تقبيل السيسوف . لأنها لمعسث كبسارق ثغرك المتيسم 
وتخلص للحظة القاسية حينا آخر فى مثل قوله : 
إن النيِةٌ لو مل ء ملست مث إذا نزلوا بشمك المرل 
والخيل سشاهمةٌ الوجوه كأني1 تشقّى فوارسها نقيسمَ الحنظل 
والموت وا-قيل شاغلان رئيسيان من شواغل الشاعر المحارب القديم » فأحدهما يعين 
عل موإجهة اللحر » أو دفع شبحه » أو الفرار منه » ولقد كان الشاعر القديم يتحدث عن 
الموت عادة باعتباره لحظة مجردة » وقدرا قد يكون عشرائيا ىا كان يقول زهير : 
رأيت المنايا خبط عشواء » من تصب تمته غ ومن تخطىء يُعمر + فيهرم 
وقد يكون كامنا فى نقطة مجهولة » لكنه يمسك بيده طرف الخيط ويتحكدم فى لحظة 
القرار كبا كان يقول طرفة بن العبد : 
لعصرك إن الموث ما أعطا الفئى لكالطول المرتمى وثنياه باليد 
متى مايشأ يوماء يقده لخئفه ومن يك فى حبل المنية ينقد 
لككن عنترة » لم يواجه الموت » على أنه مجرد لحظة قدرية » لكنه واجهه على أنه كائن 
قرى ومهيب ٠‏ لكنه هو أيضاً كذلك » ومن ثم فإن اموت لو يمثل لتتجسد فى صورة عنترة» 
يتأهب للقائه ويراه » ولاحاجز بينهما » ولكن ذلك لايدفعه إلى الخوف بقسدر ما يدفعه إلى 
المقاومة : 
ولقد لقيت الموت يوم لقيعه ‏ متسر بلاو السيف لم يتسربل 417 


)١(‏ متسريل ؛ لابس هدة الحرب » السيف غير مسريل ؛ مسلول 
1 


فرشا مايتنامن حاجزٍ إلا امجن ونصل أبيشّى مِمُصل 20 
كر أشن نَّ به الجياجسم فى اللوغسى وأشُول لا تُفْطسمْ يمينُ الصَيقل 20 


وإذا كان يتسريل فى مواجهة الموت ويلقاه بسيف عار » كلما أعانه على شق الاجم » 
دعا لصائعة بسلامة اليمين » فإنه يتتحرك ويتأور ٠»‏ ويقدم ويحجم على العصان « ومن ثم 
قإنه جزء من عدته الضرورية فى ملاقاة الموت » وهذا فإن عينى الشاعر » تسلطاتن الضوء 
على عدة الفارس ء حتى نسمع وجيب قلبه » ونشم رائحة عرقه ونحس يوهيح حرارته : 


وَلَسستٌ مشعلسة ورَعستُ رصسافا 


سَلس العُسدّر لاحسق أقسرا سه ” 


كهد القطاة » كائها مسن صخسرة 
أن هس اديه ذا استقبلتسسه 


منص مد امراكل عيكل 90 
مُتقلب عينا بفأس المشحل 69 


مَنساء يفشاها المشيلٌ بمحفل أ 50 
جلعٌ أذ ؛ وكان غي مذلل 60 


وكاأن عع ؤحسه فى وجهسسه شربانٍ كانا مولن أل 0 

وله حوافورٌ وثقٌ تسركيثها 0 صم النسور ء كأنها من جندل 20 

ولسه كسيب ذو شي الغ مل الرنا” على الغديّ الإفضل 0 
)41 


كه 0 تجنيكقة ”7 


بالكل مشيةٌ شارب 
قعليه أقتحسم م الميتسساج تخا فيها وأنقَضٌ انقضاضٌ الأجدل 0 
7 أمام لوحة متكاملة » إطارها الفارس ٠‏ ولوحتها وبؤرتها الفرس ء قالفارس لم يظهر 
على امتداد أبيات اللموحة التسعة إلا مرتين » مرة فى البيت الأول ( وزعت ريجاها ) ومرة فى 
البيت الأخير ( أقتحم الهياج ) وبين هاتين اللقطتين وعلى امتداد اللوحة كان الفرس » هو 


(1) المجن الترس ٠‏ فصل أبيض مقصل : حد سيف قاطع 

(؟) سيف ذكر : حديدى قوى + الوغى ؛ الحرب , الصيظل : شساذ السيوف , 

(1) مشعلة : كتيبة منهزمة » وزمت ! فرقت ء رعاما : جموعهسا » مقلص ؛: فرس ضويل القوائم حبد مرتفع » 
هيكل : خم . 

(4)المعذر : مكان اللجام ؛ لالحق أقرابه : شامر امقاصرة قأس المسسعل تعمد مام 

(5) القطاه : عجر الفرس ٠‏ محفل ؛ موضمع كثير المياه . 

(8) الحادى ؛ العدق ء جلع أذل جلع شجرة قطعت أشصائه . 

() تخرج رورحه : موضع تنفسه أو منخاره » السرب ؛ السرداب موليج : مدل 

(4) التسور : اللحم فى باطن الخاقر صم ؛ صلب » اتدل ؛ المشر , 

(5) مسيب ؛ ذيل ؛ سبيب : خخصلة الشعر السايغ الضاق ٠‏ 

(١٠)نبنهته‏ ! زجرنه » الذكل : النجام ‏ 
(11) أفياج : المعارك + الالجدل الصقر . 


خرن 


موضيع التصوير » ولكى يتم إحكام التصوير + فقد تسربت إلى اللوحة كثير من مفردات 
الطبيعة الحية أو الجامدة » وهى مفردات رغم اتساع المسافات ينها » تلتقى جميعا حول 
الصلابة والحركة بدرجاتها المختلقة » فأيديه وأرجله التى يركل ببا صلبة مرقفعة » وعجيزته 
تجمع بين نعومة الصخرة الملساء وصلابتها وجريان الماء حوطا » أما الرقبة فهى جذع شجرة 
عظيمة قلمت أغصانه » وهل هناك أعمق من نفق الضيع فى الصحراء حتى يشيه به أنف 
الفرس » أو 9 مرج رورحه فى وجهه » أما الحوافر فقد قدت من الصخور » وهذه الصلابة 
لاتحجب ملاح الجبمال عن الخصان المهيب» فالذيل الطويل السايغ خصل مسن الشعر 
تذكر بثوب الغنى الذى يجره وراءه ويتبختر به ء والمشية الراقصة » عندما تنهنهه باللجام 
تذكر بالعمل المستعجل » تدفسه العجلة لأن يسرع ويمنعه عدر الأعضاء وثقلها » فيجىء 
شبيه الرقصة مزيها من السرعة والإبطاء معا . 

على هذا النحو تحفر الصورة التى يبنيها عنتر فى وجدان المتلقى ٠‏ لأن الحواس المستنفرة 
تحسن التقاطها » وتعرف كيف تجمع بينها وتترجم عن المشاعر من خلالها » وهى إذ 
تلتقطها من الأعماق تدفع بها إلى الأعماق » وإذ تنتزعها من جواهر الأشياء » تستطيع أن 
تتغلب على عوارض كثيرة قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو حتى بتغير اللغاث فيبقى 
الجوهر الأصيل للبناء الشعرى كا تمثله عنترة وصاغه نخالدا وباقيا وبمتعا . 


المتراجع والمصتادر 


١-ابن‏ خلدون : مقدمة ابن -خلدون » تحقيق د. على عبد الواحد وإفى » طبعة الشعب » 
القاهرة » د.ت , 

”.ابن سلام التمحى : عليقسات فحول الشعراء » تحقيق محمود شاكر » مطبعة المانى » 
التأهرة 191/4 . 

"ابن قتيبة : طبقات الشعراء_ليدن ١9٠5‏ . 


- أبو بكر الأنبارى : شرح القصصائد المسبع الطوال الجاهليات » تحقيق وتعليق 
عبد السلام هارون » دار المعارف 14٠‏ . 


. أحمد درويش : الأدب المقارن ء القاهرة 1954م ء بناء لغة الشعر » القاهرة 1946م‎ ٠ 
. ١984 فى النقد التحليل للتقصيدة المعاصرة » القاهرة‎ 
. 1999 سويلم : الأعمال الشعرية » هيئة الكتاب ؛ القاهرة‎ دمحأ_١‎ 


أحمد عيد المعطى حجازى : أسئلة الشعر » مقالات بجريدة الأهرام ؛ القاهرة » 
محكام. 


4_أحد هيكل : دراسات آدبية » دار المعارف , ٠198م‏ . 

أحمد هيكل : تطور الأدب فى مصرء القاهرة » 19584 م . 

٠-_حمدى‏ السكوت : أعلام الأدب المعاصر عباس محمود العقاد » القاهرة » 1988 م . 
١‏ ركى نجيب محمود : مع الشعراء » بيروت 1517/8٠‏ م . 

سعد دعبيس : الغزل فى الشعر العربى الحديث » القاهرة » 191/9م . 

. .شوق ضيف : الأذب العربى فى مصر » القاهرة » 151/5 م‎ ١ 

4 .صلاح عبد الصبور : الناس فى بلادى » ييروت » /1581 م . 

0 عباس محمود العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ٠»‏ كشاب الملال » 


151 


القتاصرة» 7م . خمسة دوادوين العقاد . القاهرة » "/91١م‏ . ديوان العقادء 
بيروثت » 95017 ١م‏ . الديوان فى الأدب والتقد ء الأعيال الكاملة » بيروت . "1987م . 
0 م . الديوان فى الادب : 3 
ساعات بِِنْ الكتب ‏ الأعيال الكاملة » بيروت » 1956م . 


. 1١ 551/ عبق الرحمن صدقى : الشرق والإسلام فى أدب جوتة » الملال » القاهرة‎ ١ 

7 .عبد اللطيف عبد الحليم : أدب ونقد » القاهرة » ١98‏ م . شعراء مابعد الديوان » 
القاهرة 9/5 ام . 

..عمر الدسوقى : الأدب الحديثك » القاهرة » ( يدون تاريخ ) . 


4 محمد إبراهيم أبو سئة : ديوان رماد الأسئلة الخضراء » القاهرة ٠1594ء‏ ديوان رقصات 
مغلفة » القاهرة 19917 . 


. محمد غنيمى هلال : النقد الأذبى الحديث » القاهرة » /ال191م‎ ٠ 
محمد النويبى : الشعر الجاهل » متهسج ف دراسته وتقويمه » الدار القومية للطباعة‎ ١ 
. والشر ء القاهرة » دات‎ 
. 1 محمود حسن أسياعيل : ديوان : هكذا أغتى  دار المعارف لال81‎ 
. 1954 قاب قوسين‎ 
. 1 ديوان لابد . دار المعارقف /ا/81‎ 
. ديوان صلاة ورفضص‎ 
. 1989٠ ديوان السلام الذى أعرف + الميثة العامة للكتاب‎ 
محمود درويش : ديوإن محمود درويش  دار العودة » بيروت » 1941 . مختارات‎ 7 
. ١988 شعرية لمحمود درويش  سلسلة عيون المعاصرة  بيروت‎ 
. م‎ 191١ » محمود الرييعى : فى نقد الشعر » القاهرة‎ 74 
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المراجع الأأجتبية : 


: كمط م8 .1121 

.1981 عموط .ععنوتاضي متمسعط 

.1972 وعة2 ,عتبطلعه '[ مل وععد نتوعل عبآ 
.1963 , ققمة2 , عدوى تلمع كناك ندل تمتلهاعه تصماا تعتجووعط! : وماء:8 .ى 2 ) 
.1975 عواعو8 , ممتاقنلهمم1 نآ : مملعظ .3 (3) 
. 1979 وأمقط عالعؤعمم 18 عل علزمع !1 ععقع هم[ سمط ع[ : معطمت .1 (4) 
.1980 ومو , لممفطعع عدوناة تتجصوا يلل وتقدوة : «مقطماول .2 ((5) 

.83 قكامهط , قعندوتاء00 5 ماده نان 13111 

.1986 ذمقط بعأقعمم هآ عوع3 .0 (6) 
.68 وأعوط التعتمع وعتنطة تع الآ : ابعل .8 (7) 
قأهه2 , مأومهج هآ : تعطياه3 .ل (8) 
70 , قاسو , علقع20 ه18 : تعطتتهةآ ,3 (9) 
1940 وعوط عقطء سآ عناملا -ععلة : متصنه84 .0 (10) 
1949 متبط عناوعه2 ممم أروم رآ ؛ ع1[ اتعفوفط .1 11) 
1968 اعوط , عددتلة تتطعتمة ع1 عتو عه - قوع 00 : بمعله1' .1 (12) 


سنا 


الموضوع 
الافداء ا ع وات 4 في ول وو مر ا ف ا ا ا 2 
الكلمسة والمجهير 100 00 
الفصل الأول : 

درجات امتراج العناصر الأولى فى غزل العقاد لشن ندا و1 
الفصل الثاتى : 

كيمياء التعبير والتصوير فى شعر محمود حسن إسباعيل لللممرية 
الفصل الثالك : 

ملامح التجسيد الفنى لظاهرة آخرية فى شعر محمود درويش .... 


الفصل الرابسع : 

الجذور والثبار . دراسة فى تشكيل الصورة فى شعر أبو سنة ا 
القصل الخامس 8 

ملاحظات حول تشكيل القصيدة المعاصرة ء تهاذج من أحمد سويلم 
الفصل السادس : 


الصحراء والحواس المستنفرة » قراءة فى شعر عنترة 555 
المراجع والمصادر لصو امفان بم متام الوا وو جره فس وقوه ارخ بطري 
يقم الإبداع :3511 1ه 
0354-6 - 09 - 977 : لاه كنا 
مطابع الشروقت 
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ريت :ا صنب 2 اعقب هاتف 1 جقمة 1 ل مالم لإأكلالم 
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